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نهدن سك الحثماء 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ والتابعين 
لهم بإحسان. 

أما بعد : 

فإن الله سبحانه قد جعل لكل شيء قدرّاء ولكل إرادة وغرض باعئاء 
والداعي إلى هذا التقييد واجب الديانة» قال الله تعالى : ##وَلْتَكن منك آم يدَعونٌ 
إل ایر وَيَأمونَ اکرو وهو عن المنگر اوک هم محر [العمران: .]٠١4‏ 
وما في معّى هذه الآية الكربْمة من نصوص الكتاب والسنة في واجب التحمل » 
فالأداء والدعوة والبلاغ والاستنفار لطائفة من الأمة ليتفقهوا في الدين تكون هي 
(الأمة) التي يُحيي الله بها (عموم الأمة)» طلبًا لمرضاة الله . 

والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ إذ لا يجوز أن 
يكون ما تحن فيه من أمور المعاش مُستفحلة غلابةٌ لدينناء شاغلة لنا عن أساس 
مهمتنا: (الدعوة إلى .الله). والإنذار والتبشيرء والشهادة على الناس» 
والإصلاح والنصح› والتذكير والتبليغ › والجهاد في سبيل الله وإظهار الدين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونّحوها من الحقائق الشرعية التي تجمعها 
غابة واسعدة : ظهرر الدين وصيانته . 
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وكان من مسارح النظرء ما نراه نزيلا في ساحات المسلمين من عوامل 
الانفلات والتغير» الضاربة فى أعماق الأمة» السارية فى مقوماتها كافة . 

ونرى أمام ذلك : همم شداة الدعوة في الأمة لانتشالها وحفظ بيضتهاء ومنها 
دعوات تقول: (إلى الإسلامء إلى الإسلام) لكن تحت شعارات الحزبية 
والطائفية التي بلغت في الانتشار والتعدد مبلعًاء ثم تفرقت الجماعة الواحدة منها 
إلى (جماعات) وصارت شيعًاء وأسرت نفسها في ربقة (الرمز) وضيق (الشعار) 
المتصاعد في (الأمة) وفي (الطبقة المتوثبة على وجه الخصوص). 

ثم نرى كثيرًا من المقرنين بأصفادها يترامون في مَجاهل الصراع والغليان 
الفكري» سالكين في الدفاع عنها والمقاومة من أجلها طرائق قددّاء وعلى 
أعقاب ذلك تتابعت فتن تغلي مراجلهاء إذا انتفخت في الصدور البخضاءء وثار 
غبار الوحشة والشحناء» وتراشقت الأقلام بكلمات مسمومة على ساق النخوة 
والْحَمية» وهذا الشقاق وحده كاف في إماتة ما فى أفراد أي جماعة من قوة 
وبسالة . 

وما نتيجة التدابر إلا الضعف والتصدع والتنائر» قال الله تعالى : ##ولا رعو 
رو سے o‏ د 
َنَفْحَلوا وتذهب رسد [الأنفال : 45] . 

وهكذا في كل وقت يقتّطع من جسم الأمة فرقة حتى تأكلها الفرق» والآن 
تدور رحاها وبسرعة مذهلة. 

ومن هذا؛ نرى أن طريق الدعوة إلى الله تعالى قد التوى على كثير من الناس» 
وتغير المفهوم في أفهامهم » وصاروا لا ينظرون إلى (طريق الدعوة) إلا بمنظار ما 
ينتمون إليه من الفرق (الجماعات والأحزاب) أو يعيشون في مواجهته منها. 


مهذب حكم الاتتماء 


ونرى أيضًا أن هذه الفرق قد كثرت حولها المباحثات فَهُضِم الحق حيئاء 
وانتّصر له أحياناء وصار الناس في أمر مريج ؛ بل في حالة نزع مؤلمة» مضطربين 


اضطراب الأرشية فى الأطوية . 
فأقوام ابتلعهم تيار التغريب لما لم يَجدوا أمامهم رؤية صحيحة بقدر ما في 
مواجهتهم من واقع . 


وأقوام كسبتهم فرقة (جماعة) دون الأخرى ففرحوا إذ دخلوا تحت الشعار 
الخاص في المنحتى الحزبي (الانتماء)ء (الولاء)ء (السمع والطاعة)ء وآخرون 
مرجون لأمر الله يسألون أين الطريق؟ 

ومن هنا صار السؤال الكبير والخطير معًا عن: (حكم الانتماء) إلى الفرق 
(الأحزاب والجماعات المعاصرة العاملة في الدعوة) . 


ويُمكن تصوير هذا السؤال بصفة تجمع الواردات على ما يلي : 
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هل هذه الفرق (الأحزاب والجماعات الإسلامية) القائمة فى عصرنا 
مرفوضة سندا ومتنّاء وأا امتداد للفرق والطوائف التى انشقت عن بجماعة 
المسلمين بعد عصر الخلافة الراشدة» وإن اختلفت في اللقب والشعارء وشيء 
من التخطيط والمنهج؟ وما هو الوجه الجامع إن كان؟ 

أو أنه جدّت أمور وحالت أحوال» تجعل هذه الفرق (الْمُتَنمّس) الذي ينفذ منه 
المسلمون إلى إقامة الإسلام» والعودة بالمسلمين إلى مقتضيات وحقوق 
الشهادتين (لا إله إلا الله مُحمّد رسول الله)ء وأن الفِرّق فى الْمَاضى المنشقة عن 
جماعة المسلمين كانت ظالِمة ؛ لأا مبنية على الالحراف عن الصراط المستقيم 
بما تبنته من آراء وأهواء ضالة» ولأنها كانت تعيش في وسط ولاية مسلمة شريعة 
الله فيها نافذة بخلاف الأحزاب والجماعات المعاصرة» فهي في وسط 
حكومات هي في الغالب متحللة من تحكيم شريعة الإسلام» وإن كانت معلنة 

وعليه؛ هل وسيلة الإنقاذ في عقد الفرق (الْججماعات والأحزاب)» أم ماذا 
بعد؟ وأي حزب تسمح الشريعة بالانتساب والانتماء إليه؟ وما هي (جماعة 
المسلمين) التي انشقت عنها هذه الفِرّق وأين هي؟ وما هي سماتها ورسومها؟ 
وهل يُمكن تهذيب هذه الجماعات لتئول إلى ججماعة واحدة قَيُئال إليها؟ أو إلى 
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سابلة رَمُع الإسلام سمكها فسواها ورفض ما سواهاء يدين المسلم بها ربه ويلقاه 
عليها؟ 

هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه» ويبحث المسلم عن الجواب عليه (تبحث 
شحيح ضاع في الترب خائّمه) مؤسسًا على الأدلة الْمُحكمة من الكتاب والسنة» 
0 

فصار من المتعين على أهل العلم: إِي يضاح الجواب عن هذا السؤال ؟ صخا 
للأمة واستبقاءً على الإسلام وجماعة TT‏ الالحراف؛ ليبقى 
الأمر على الاستقامة» كما أوصى الله نبيه مُحمّدًا 4ل : م« A‏ قم کنا ام 13 
[هود: ؟١١1]‏ ونيا دمن انا ثيه كنال ستحانه 2206 TEN‏ تيم ا كا 


وفي صحيح مسلم وغيره أن رجلا طلب من النبي اة أن يوصيه فقال له 5ل : 
«قل آمنت بالله ثم استقم» . 

فجمع له في قوله : «قل آمنت بالله» . معاي إصلاح الاعتقاد» وفي قوله : ثم 
استقم» . معاي إصلاح العمل» وعلى هذين الإصلاحين يتحقق قيام أمة 
الإسلام. 

ولزوم هذا الإيضاح يتصل من الإسلام بحبل وثيق » ومن واجب النصيحة لله 
ولرسوله ية ولأئمة المسلمين وعامتهم» فليس أجنييًا؛ بل له نظائر في الشرع 
الشريف» دأب على بيانِها أهل العلم في القديم والحديث» كما في بيان حال: 
الراوية» والشاهدء والداعي إلى ضلالة» وأهل الأهواء والبدع في الدين» 
والفِرّق» وبيان أحوال المفتين» والقضاة» والمؤلفين» وغيرهم»› بذكر ما يندرج 
في سيرهم من الموانع التي تحول دون الاقتداء والأخذ بمذاهب وآراء وأخبار 
أقوام دون آخرين» وهكذا من أنواع البيان والنصح للأمة» وإنه لبسبيل مقيم في 


٠ 
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ظل (الطائفة المنصورة)» إماطة للدخيل عن المسلمين كما يُماط الأذى عن 
الطريق. 

وإن من أدق ما يلتفت إليه هنا: هو التزام (لغة العلم) بمعنى الأسماء 
والمصطلحات الشرعية» حتى يستطيع السامع والباحث» أن يعرف مدى الربط 
بين المَاضي والحاضر» ولا يصاب بانفصام عن ماضيه بجميع مقوماته ومواقفه 
ولا بعد بالأفهام مثل (الشعارات) المستحدثة» لاسيما تلك التي تمسح بهاء 
ويُكتّسَب العديد ببريقها مع خوائهاء والتي إذا نظرت فيها رأيتها تعن منهج الفِرّق 
في القديْم في جل مضامينها أو بعضهاء فكم تأبطت من أفكار وآراء ومسالك 
يأباها الشرع المطهرء وما قَلْبٍ لغة العلم؛ بل (لغة الدين) إلا تكليف بأمر غير 
طبعي » وهو شبيه بإتيان البيرت من ظهورهاء وإمراض اللغة إمراض الدين . 


وعليه ؛ يجب أن يكون النظر والبحث وترتيب الحكم في قالب (لغة العلم) لا 
غير. فلنعبر (بالفرق) لا بشعار: (الجماعات والأحزاب الإسلامية)؛ لأن 
(جماعة المسلمين) واحدة لا تتعدد (على مثل ما كان عليه النبي بيا وأصحابه 
4# » وما عدا جماعة المسلمين فهم من (الفِرّق) من (جماعة المسلمين) . 
ولنعبر (بالبدعة) أمام السنة. و(أهل السنة والجماعة) أمام أهل البدع والأهواء . 

(والدعوة إلى الله)ء و(الجهاد)ء و(النفير وتنصيب الولاة)» بدلا من: 
الانقلاب الروحي» والانقلاب السياسي؛ إذ الإسلام دين رحمة وهدايةء لا 
عسف فيه ولا جور. 

وبدلا من: (الانتفاضة) إذ لا ينتفض إلا العليل كالْمَحموم والرعديدء 
والدعوةء والإنذارء والبلاغ» بدلا من: (التحرك والحركة الإسلامية)؛ فإن 
التحرك يطلق في لسان العرب على كل متحرك» ولو لم يبارح مكانه ولّم يكن ذا 
روح كتحرك الأشجار. [والتحرك يكون للشر كما يكون للخير] . 


ینک لاء ۱۱ 


ولنعبر بمراتب الديانة : (الإسلام» الإيُمان» الإحسان) بدلا من (الضمير» 
الوجدان» الإنسانية) وهكذا فى سلسلة يطول استعراضهاء ويالله كم في هذه 
المصطلحات المولدة من جناية على العلم وحقائقه› وإثارة للشبهات› وانفصام 
عن مآثر الأسلاف» وبعث للخصومات وهكذا. 

وكما يكون قلب (لغة العلم) من جهة المباني كما رأيت» فإنه يكون أيضًا من 
جهة المعاني» بالتعبير عن البدع والأهواء الضالة بالعبارات والمصطلحات 
الشرعيةء وهذا صنيع (إخوان الصفا) في رسائلهم . 

وفي كل واحدة من الوجهتين جناية على الشريعة؛ فالأُولّى (لباس ضال) ؛ 
والثانية (فيها تضليل)'» إذ أخذوا مخ الباطل» وكسؤةهُ لِحَاءَ الشريعة . 

وقبل الْجَواب: رأيت من الضرورة التمهيد أمامه بأَبْحَاثْ سبعة» وإن كان 
الفصل سيطول بين السؤال والْجَواب» لكن التمهيد بين يدي المسائل المهمة 

واه زفق 
مسلك شرعي كما هو معلوم”''. 


)١(‏ انظر : الصفدية› لشيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالى- ٠ /١(‏ ۲۳۷)» وبغية المرتاد 
له ( ص۰۲۱۸ (To‏ . 
() بينت ذلك في مقدمة فقه النوازل/ القضايا المعاصرة. 
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المبحث الأول 
الحزبية في العرب قبل الإسلام 


كانت الرابطة الجامعة للتعايش قبل الإسلام مبنية على : سلاسل النسب» 
ومُحيط الوطن» وصبغة اللون» ونوع الحرفة والصناعة» ووحدة اللغة. 

وكانت في (جزيرة العرب) تقوم على النظام القبلي» والعصبية القبلية في 
حاضرتبم وباديتهم. وذلك في إطار وحدة الدم ولحمة النسب» ومنه تتحزب 
القبيلة في مكوناتها ومقومات حياتها تحت قيادة سيّدها من تدين له بالاقتراع أو 
الغلبة. 

والحزب الأم لهذه التجمعات القبلية : (قريش»)» الذين كانت فيهم السقايةء 
والحجابة» والرفادة» والندوة» واللواءء إلى غير ذلك من مناصبها الدينيةء 
والحربية» والعادية» ويشتركون مع غيرهم في النصرة» والمؤاخاة» والدفاع عن 
الحقوق» ودفع الهجوم» والأخذ بالثأر. 

وربّما يظهر في ذلك أحزاب من مط آخر على أساس من المصالح الدنيويةء 
وحقن الدماء» ومنها جلف المطيبين» ولعقة الذّم» وجلف الفضولء وعلى 
الرغم من هذا فلم يكن في تلك التجمعات القبلية ما يجري فيها على الشمول 
إجذم عدنان مثلا أو قحطان أو قضاعة ٠‏ بل في حدوده الضيقة من الشعب والقبيلة 


۱۳ 
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والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة؛ اللهم إلا في مَجال المفاخرات» كفخر 
عدنان على قحطان والقيسية على اليمنية» وهكذا. 

ومهما كان من اتساع الدائ ة أو ضيقهاء فإن قوامها (العصبية) وهي كلمة تدل 
على الانقسام» والتفرق» والصراع القبلي الممزق القائم على الاعتداد بالنسب 
ووحدة القبيلة» فهي عصبية قبيلة أمام قبيلة أخرى» وعصبية شعب أمام آخرء 
وهكذا مَجموعة عصبيات نتائجها التهارش والهرج . 

وهي تشابه في النتيجة -إلى حد بعيد- تلكم الصيحات المعاصرة في وسط 
ديار المسلمين إلى الوطنية والقومية» إلا أن عصبيات ما قبل البعثة فيها من الأنفة 
ومكارم الأخلاق ما يفوق ما لدى أولاء الأخلاط والأوباش الْمُجتمعين باسم 
القومية؛ فلا هُمْ للإسلام نصروا ولا للنعرات الغثائية كسروا. 


$ عاد كد 
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المبحث الثاني 
هدي الإسلام في الحزبيات القبلية 


كانت هذه الحركة الْمَوّارة من العصبيات القبلية تقوم عليها أساسيات الحياة 
في (قبائل جزيرة العرب) فواجه النبي كَل هذا الواقع [بأمر ربّه] بالنقلة إلى (رحم 
الإسلام) و(أخوة الإيُمان) و(كلمة التقوى)ء وتعددت لذلك النداءات . 

E‏ لاس اتقو ريك الى لق ين فی وو َل ينها روجا 
وم نيما رجالا كرا وض اترا وا لَه [ك ]ء . ف ق ك [النساء: ]١‏ . 

وقال تعالی : هإسَرَعَ لکم من الین ما وی ہی نا والرۍ َا ك وم 
وَصَيْسًا پد نهم ووی وعسسو أن أَقَموأ ألرِينَ ولا 
تََعُوهُمٌ إل َه [الشورى: 1Y‏ 

وقال تعالى: إن أكَرَمَمٌ عند سه [4 [الشجرات: ؟1]. 

وبالنقلة إلى الوحدة تحت لواء الإسلام» عليه يُعقد الولاء والبراءء وتحت 
سلطة شرعية عامة واحدة ذات شوكة ومنعة» تُعقد لها البيعة ويُدان لها بالسمع 
والطاعة » فلا يجوز لمسلم أن يبيت ليلته إلا وفِي رقبته البيعة لّها. 

وعلى هذا؛ تصدّعت وذابت تلك الروابط العصبية القبليةء وسد النبي كل 
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المنافذ الموصلة إليهاء وبقي الرابط الوثيق (لواء التوحيد) فعليه يعقد الولاء 
والبراء والتعاون والإخاء؛ ولَهِذًا لقال الخد الصهاءة + وهم في غزوة بني 
الْمُصطلق : يا للمهاجرين» وقال الآخر : يا للأنصار» صرخ بهم النبي ية فقال : 
«أبدعوى الْججاهلية وأنا بين أظهركم» دعوها فَإِمّا منتنة» . 

وهكذا كلما بدا مظهر من مظاهر التحزب والعصبية كبته النبي ا حتى لُحق 
بالرفيق الأعلى ولا حزبية ولا طائفية ؛ كل مسلم يحتضن كل الإسلام» ويحتضن 
جميع المسلمين. 

قال البغدادي -رجمه الله تعالّى- : «كان المسلمون عند وفاة رسول الله اة 
على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه غير من أظهر وفاقًا وأضمر نفاقًا»”'" . 


بد يا كن 


. 077-١07١ متفق عليه من حديث جابر كلك » وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 
.)١؟ المَزْق بين الفِرّق (ص‎ )۲( 


۱٦‏ مهذب حكم الاتتماء 


المبحث الثالث 


لإ حزبية في صدر الإسلام 


بوفاة النبي بء وقع الخلاف فيمن ينْصَب إمامًا للمسلمين» وخليفة لرسول 
رب العالمين» فتعقد له البيعة على الإمامة العامة» ذات المنعة والشوكةء إنفاذًا 
لأحكام الإسلام ورعاية حرمات المسلمين وضروريات حياتهم؛ فحصل 
اجتماع سقيفة بني ساعدة من سادات المهاجرين والأنصار؛ لكن تحت وضح 
الدليل والنص من النبي كَل نّم اختيار أبي بكر كته خليفة للمسلمين» وتناثرت 
في جانب ذلك كلمات من بعض الهاشميين» وأخرى من بعض الأوس» ومن 
الخزرج» ومن المهاجرين» لكنّها تلاشت وتقلصت أمام قيام النص . 

وانعقدت البيعة بالإجماع [من أهل الحل والعقد] وهذا دأب الصحابة + 
في الانقياد لإحكم الشرع في قول الله تعالى» وقول رسول الله كه فانقادت 
لأبي بكر كته الرقاب» وانتظمت الملة» واجتمعت الكلمة» وسكنت الثائرة؛ 
وطابت القلوب وهي بالإيمان عامرة . 

وهكذا على امتداد خلافته يليه > سوى ما حصل في أمر الردة التي قهرها 
كيه بقتال أهلها حتى استتبت وحدة الكلمة» وفاءً الناس إلى دين الله» وكانت 
يدا له في الإسلام تُذكر كلما ذُكِرٌ طب . 
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مهذب حكم الاتتماء 


ثم سلّم الخلافة من بعده لعمر يد » وكانت السبل له مُمهدة فشهد عصره 
من عزّة الإسلام الأمر العجاب. 


مهذب حكم الائتماء 


المبحث الرابع 
انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين ^ 


وما زال الأمر كذلك حتى تنفست الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عمر طايه 
شهيدًا عام ۲۳ه. على يد علج مَجوسي فاجر في دينه لا رحم له فيه مغرز إبرة. 
ثم لطف الله بالمسلمين فتمت البيعة لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان 
لكيه 0 فسار ييه بالناس على سيرة صاحبيه أبى بكر وعمر م لكن عبث 
العلج المجوسي كدر صفو الحياة» وتفتحت أبواب الْهَرجٍ وَالْمَرج» ونشطت 
الدعوات السرية الى كانت تُظهر الوفاق و تُضمر النفاق» وكان متولى كبرها عبد 
الله بن سبأ اليهودي المتمسلم . 
عفان كله » وهو في حقيقة حاله يريد ظهور الأمة على الْحَليفتين؛ بل من 
الإسلام» وهكذا استمر في تأجيج الفتن» والنفخ بها في الآذان» وتكثير 
سوادها. 
)١(‏ انظر بُحوئًا مُهمة في تاريخ الفرق والْمَذاهب في الاعتصام للشاطبي :)١8-1١7/1(‏ سير أعلام 


النبلاء .)۱۳۷-٠۳١١/١١(‏ الصواعق الْمُرسلة »)١01-1417//١(‏ تَذِيب السئن (51/197- 
۲). إغاثة اللهفان (؟514/5). 


مهذب حكم الاتتماء ۱۹ 


وما زال عدو الله يسعى في الأرض فسادًا حتى تَمٌ مأربه الخبيث بمقتل أمير 
المؤمنين عثمان كك شهيدًا صابرًا مُحتسبًا عام ١ه‏ . 

لكن رَأْبَ من الصدع تّمام البيعة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب تك » 
إلا أنه واجه انقسامًا حزبيًا فى الأمة إلى فرقتين . 

وهكذا استمرت الأمة في صراع دارت فيه رحى الحرب في صفين والجمل» 

ثم تمت البيعة لمعاوية كت » بعد تنازل الْحَسن بن علي لك حقنًا لدماء 
المسلمين» ومراعاة لِجمع شَّمل الأمة. 

وهكذا نّمم عصر الخلافة الراشدة» ودخلت الولاية العامة للمسلمين في بي 
أمية . 

ثم أخذت (الأحزاب) و(الجماعات) و(الطوائف) مسارًا آخر ينشرها فَوْمَنَها 
بمذاهب فكرية عقدية تحت ألقاب أربعة : 

أ - القدرية. 

ب- الشيعة . 

ج- الخوارج . 

د- المرجثة . 

ثم تشعبت هي نفسهاء ودارت الصراعات فى المذهب الفكري الواحد» فى 
قوالب من التفرق والاختلاف الذي كان دليلا على نبوة مُحمّد ية في قوله - 
عليه الصلاة والسلام- : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
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مهذب حكم الانتماء 


ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة [يعني : الأهواء] كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما 
يتجارى الكَلَّبُ بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». رواه أحمد» 
وأبو داودء والحاكم. 

وما كل واحدة من هذه الفرق إلا شوكة في عرض الدولة المسلمة تبد من 
کیانہاء وتصدع تماسكهاء وتبعثر وحدتها. 

ومن نظر في كتب الملل والنحلء والْمَّذاهب والفرق على مدى العصور 
والأزمان؛ رأى أنها مع تفرقها ترتبط بتلك الأصول في النتائج والغايات . 

قال الإمام الشاطبي -رجمه الله تعالى- في الاعتصام :)١8-1١1/١(‏ (ثم 
استمر تزايدُ الإسلام» واستقام طريقه على مدة حياة النبي بء ومِنْ يَعْد موته» 
وأكثر قرن الصحابة لله » إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة» وأصغوا 
إلى البدع المضلة كبدعة القدرء وبدعة الخوارج» وهي ابي نبّه عليها الْحَدِيتْ 
بقوله: «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان. يقرءون القرآن لا يُجاوز 
تراقيهم» . 

يعني : لا يتفقهون فيه [ولا يعملون به» ولا يدعون إليه]. . . 

ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق بل في قوله : «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة؛ والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» . 

وفِي الحديث الآخر: التتبعُن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع 
قال: «فمن؟» . 


۲١ 


هلت ى الا 


وهذا أعم من الأول ؛ فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواءء 
وهذا الثاني عام في الْمُخالفات› ويدل على ذلك من الْحَديث قوله : «حَبَّى لو 
دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» . [وهو في الصحيحين]. 


وكل صاحب مُخالفة فَمِنْ شأنه أن يدعو غيره إليهاء ويّحض سِؤالَهُ بل سواه 
عليهاء إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة » وبسببه تقع في 
الْمُخالف الْمُخالفة» وتحصل من الموافق المؤالفة» ومنه تنشأ العداوة والبغضاء 

كان الإسلام في أوله وجدَّته مقاومًا بل ظاهرّاء وأهله غالبون وسوادهم أعظم 
الأسودةء فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين» فلم يكن 
لغيرهم ممن لَّم يسلك سبيلهم -أو سلكه ولكنه ابتدع فيه- صولة يعظم موقعهاء 
.ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون» فصار على استقامة» وجرى على 
اجتماع واتساق . 

فالشاذ مقهور مضطهد» إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود» وقوته 
إلى الضعف المنتظر» والشاذ عنه تَقُوى صولته ويكثر سواده» واقتضى سر 
التأسي المطالبة بالموافقة ولا شك أن الغالب أغلب» فتكالبت على سواد السنة 
البدع والأهواءء فتفرّق أكثرهم شيعًاء وهذه سنة الله في الخلق: أن أهل الحق 
في جنب آهل الباطل قليل ؛ لقول الله تعالى : ہوا كر الا ولو حَرَضْتَّ 
ممن [يوسف: ۱۰۳] . 

وقوله تعالى : «وقلیل مّنْ عباری أ 

ولينجز الله ما وعد به نبيه َة من عود وصف الغربة [إلى الإسلام] فإن الغربة 
لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكرًا والمنكر 


لشكور # [سبأ: ؟1]. 


۲۲ 


مهذب حكم الاتتماء 


معروفًاء وتصير السنة بدعة والبدعة سنةء فيقام على أهل السنة بالتثريب 
والتعنيف؛ كما كان أولا يقام على أهل البدعة» ويأبّى الله أن تجتمع [كلمة 
الضلال] حتى تقوم الساعة . 

فلا تجتمع الفرق كلها -على كثرتها- على مُخالفة السنة عادةٌ وسَمعًا؛ بل 
لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير أنها لكثرة ما تناوشهم 
الفِرّق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء -استدعاء إلى موافقتهم- لا يزالون في 
جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع آناء الليل والنهارء وبذلك يضاعف الله لهم الأجر 
الجزيل» ويثيبهم الثواب العظيم . انتهى . 

وأمام هذا: لابد من إِلْمَاعة تعطي فكرة مُختصرة عن الفرق بأوعيتها الشاملةء 
وعن ارتباطها الزمني لما له من مدلول مضاد لَهَاء والتي لم تبدأ إطلالتها إلا في 
أواخر النصف الأول من القرن الهجري» وبه يظهر الارتباط العميق للطائفة 
المنصورة التي لم تنفصل في تاريخ ارتباطها منذ بزوغ فجر الرسالة عن عصرها 
حتى الآن ولا لحظة واحدة» فإلى المبحث الخامس . 


المبحث الخامس 
منازل الفرق والمذالهب من جماعة المسلمين 


لقد نظرث في ججمع النُسب الدينية فوجدتها جميعًا تنتمي إلى مرحلة زمنية 
متأخرة عن عصر النبي اة وخلفائه الراشدين لله سواء كانت : 

* سياسية: تجللت لبوس الدين مثل: الشيعة» والخوارج . 

* أو عقدية مثل: القدريةء والمرجئةء والمعتزلة» والأشاعرة 
والْمّاتريدية. 

# أو مسلكية وهي : الصوفية بفرقها وطوائفها. 

# أو متعصبة الفروعية مثل : متعصبة الحنفية والْمّالكية والشافعية والحنبلية 
والظاهرية . 

فرأيت من خلال هذا أن من جاء بالشهادتين بحقهما في (الصدر الأول) فهو 
مسلم وكفى» يعيش تحت مظلة الإسلام» وتحويه (جماعة المسلمين). 

فليس بين مسلم ومسلم أي تميز عقدي. ولا فروعي» ولا سلوكي» ولا 
سياسي» بل الجميع (أمة الإسلام) اعتقاد واحدء إلى قبلة واحدة» تنفذهم 
أحكام واحدة» وتحت مظلة ولاية عامة واحدة. 


۲٤‏ مهذب حكم الانتماء 


مضى الصدر الأول على هذاء فلا تبدد ولا انقسام» ولا تفرق ولا انشقاق» 
وكانت كلما بدت فتنة حخبت وكبتت» حتى قامت فتن وبانت بوائن» وظهرت 
فرق ونحل» كل واحدة زادت في تصدع الأمة وانقسامها بعد وحدتها والتثامهاء 
وفي انشقاق جماعة المسلمين وتباينهم بعد تراحمهم وتآلفهم . 

وكانت العوامل في هذا هي تلكم التميزات العقدية» والسياسية» 
والسلوكية» وهذا غير خاف على الدارس والْمُتتبع لّها. 

أما الفروعية ؛ فعملت من جانب آخر في حق جل المنتسبين إليها على سبيل 
الْحَمية والعصبية لّهاء وليس الخطأ خطأ الأئمة الأربعة -رجمهم الله- 
وحاشاهم» فإن كل إمام هى عن تقليده» وأمر بالأخذ بالسنن وترك الرأي. 

فالأئمة الأربعة» ومن قبلهم ومن بعدهم من علماء الإسلام هم من أسباب 
حفظ الله لدينه» وما الطعن فى علماء الأمة العاملين إلا (ضلال مكشوف)» 
ولكن أخطأ في حقهم وخالفهم من غلا واحترق في التعصب الْمَذهبي 
الفروعي› حتى وفعت فتن › وذابت مهج › وضاعت جهود» ونشبت حروب 
كلامية . 


بل أدخل في دين الله ما ليس منه من التكافر والتقاطع والتدابر» كالقول مثلا 
بتحريْم التزاوج بين الشافعي والحنفي» وبطلان الإمامة في الصلاة من أحدهما 
للآخر. ١ش‏ 

بل نشبت حروب ومعارك دموية كما حصل بين الأحناف والشافعية بالمشرق 
البلدان) . 


وهكذا يما يسجل صفحات سوداء في حق معتملهاء والإسلام من هذا 


مهذب حکم الانتماء ۲0 


التعصب براء» والسلف من هذا التعصب الْمَذهبى أبرياء . 
فالنسبة الفروعية كما قال الحافظ ابن عبد البر -رجمه الله تعالى- : لا يجوز 


لأحد أن يُمتحن الناس اء ولا يوالى ببذه الأسماءء ولا يعادي عليهاء بل أكرم 
الخلق عند الله : أتقاهم من أي طائفة كانت . 
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. الانتقاء لابن عبد البر (ص ه”)‎ )١( 


۲٢ 


مهذب حكم الاثتماء 


المبحث السادس 


تساقط الفرق أمام جماعة المسلميو 
اأهل السنة والجماعةا 


وهذه الفرق: العقدية» والسلوكية» والسياسية» تساقطت أمام (جماعة 
المسلمين» أهل السنة والجماعة) الذين درجوا على منهاج النبوة» ولّم ينفصلوا 
عنها ولا أْحظة زمنية واحدة لا باسم ولا برسم؛ فليس لهم شخص ينتمون إليه 
سوى (النبي كَلِ) ومن قفا أثره. 

وليس لهم رسم ومنهاج سوى (منهاج النبوة : الكتاب والسنة)» وليس لهم 
جماعة من المسلمين بل (جماعتهم المسلمون)؛ إذ الأصل لا يَحتاج إلى سمة 
خاصة تُميّزه. إِنّما الذي يُحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل من 
تلكم الجماعات التي انشقت من الأصل (جماعة المسلمين) . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه ية قال: «من دعا 
بدعوة الجاهلية» فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمء فادعوا 
بدعوة الله التي سَماكم بها : المسلمين عباد الله». 

فأهل السنة والجماعة هم الذين يُمثّلون الامتداد الطبعي للإسلام في مُجموعه 
وصفائه» وللمسلمين في اجتماعهم وائتلافهم» ولهذا لَمّا جاء رجل إلى الإمام 


۲۷ 


مهذب حكم الاتتماء 


مالك -رحمه الله تعالى- فقال: يا أبا عبد الله » أسألك عن مسألة أجعلك حبّة 
فيما بيني وبين الله # » قال مالك : «ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ سل» قال : 
مَنْ أهل السنة؟ قال : أهل السنة الذين ليس لهم لقب يُعرفون به » لا جهمي» ولا 
قدري» ولا رافضي». رواه ابن عبد الب . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالى- : (وكذلك التفريق بين 
الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به» ولا رسوله؛ مثل أن يقال للرجل: أنت 
شكيلي » أو قرقندي » فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله اة ولا في الآثار المعرره و لف الاي 
شكيلي» ولا قرقندي. 

والواجب على الْمُسلم إذا سّئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا 
قرقندي؛ بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. 

وقد رُوينا عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل عبد الله بن عباس يه : أنت 
على ملّة علي أو ملّة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي» ولا على ملة عثمان» 
بل أنا على ملَّة رسول الله كَل . 

وكذلك كان السلف يقولون: (كلُ هذه الأهواء في النار) . 


ويقول أحدهُم : (ما أَبُالي أي النعمتين أعظم : أن هداني الله للإسلام» أو أن 
جنبنى هذه الأهواء؟) . 
والله تعالى قد سَّمّانا فى القرآن: (المسلمين» المؤمنين» عباد الله)؛ فلا 


(0) الانتقاء لابن عبد البر (ص .)١‏ 
(۲) الوصية الكبرى (ص ›)١١١‏ والفتاوى (۳/ .)51١0‏ 


۲۸ مهذب حكم الاتتماء 


نعدل عن الأسماء التي سانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم 
ما أنزل الله بها من سلطان. 


فلا يجوز لأحد أن يُمتحن الناس بهاء ولا يوالي مبذه الأسماء ولا يعادي 
عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 

وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون [قال الله تعالى : #آلَآ إت أَزْلَآه 
لَه لا رك لیو ولا هم رر (يونس: 17)]. 

4 5 م 7 هم روم > م ےہ رم معش م الى ت۶ر 

وقد بيّن المتقين في قوله تعالى : لیس ال أن نولوأ وجُوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ 


صر 2 2 لس را ےر مه 2 r2‏ ,2 ذه رمع لس سم صر ے م2 
وکن آل من ءامن أله وَالَوْو الآ رامڪ والكتب وَالبّيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عل حه 
ا الا يي 


وى 5 كك ولسم وَالْمسكينٌ وان لَب 1 و ساليل وف لزاب د 7 1 E‏ 


لس سك 2وی رمم سے 7 ا صا ر ص ى راص عا سمس Me‏ 
وای ألركرة والمووت يدهم إا عَهِدُوأ وَالصَيرَِ فى البأساء والس وحن اباس 


ل رر و 2 


لِك دين صدقوا وَأُولَتِكَ هم امنود [البقرة: 1۷۷] . 
والتقوى هى فعل ما أمر الله به» وترك ما نى الله عنه) . انتهى مُختصرًا. 
فليس لهم لقب متسوب ِل إلى (الإسلامء الويمان» الإحسانء التقوى)» 
قال الله تعالى : ف رجلھ دوا في أله حَنّ جهادوء هو ابل کم وما جک مک في 
لدي من حرج له سكم لهم هو سبكم ييي ِن ل وف هدا لكو الول 
شھیدا عكر وتَكوبوا شبدَآاء عل الان [الحج: ۷۸]. 
وما ذاك إلا لنقاوتهم من البدع والأهواء المضلة والمكفرة» فالمبتدع الكافر 
ببدعته ليس من المسلمين وليست بدعته من الإسلام مثل فِرَق الباطنية . 
والمبتدع الضال ببدعته هو من المسلمين من وجه لكن ليس من نقاوتهم من 


۲۹ 


مهذب حكم الاتتماء 


وقد كان المسلمون -وهم الصحابة كه قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق- 
ليس لهم اسم يتميّزون به ؛ لأهم -كما ذكر- يُمتّلون الإسلام؛ لكن لما حصلت 
تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ : (أهل الأهواء) لغلبة انباع الهوى عليهم» 
ولفظ : (أهل البدع) لاتباعهم ما هو خارج عن الدين أجنبي عنه» و: (أهل 
الشبهات)؛ لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبّهون به على العامة لبناء خروجهم 
عن السنة على مرض الشبهة الفاسدة» وقدوتهم في هذا : العدو الأول إبليس - 
لعنه الله- فإنه أول من قاس قياسًا فيما ذكر الله عنه : قال ئا ڪي منْهُ لق ين نار 
وَحَلَقتَمٌ من ينه [الأعراف: 17]. 

لما حصلت تلك الفرق» منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري 
للمسلمين» ظهرت الألقاب الشرعية المميزة لجماعة المسلمين» لنفى الفِرّق 
والأهواء عنهمء سواء ما كان من الأسماء ثابنًا لهم بأصل الشرع : 

- الجماعة . 

- جماعة المسلمين. 

- الفرقة الناجية . 

- الطائفة المنصورة. 

أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع» ولهذا حصل الربط بالصدر 
الأول فقيل لهم : 

- السلف. 

- أهل الحديث . 


- أهل الأثر . 


مهذب حكم الائتماء 


- أهل السنة الجماعة. 

وهذه الألقاب الشريفة » تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه: 

الأول : أنها نِسَبٍ لم تنفصل ولا لَحظةٌ واحدةً عن الأمة المسلمة منذ تكونها 
على منهاج النبوة؛ فهي تحوي جَميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن 
يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه . 

فلم يعد إذن مّحصورًا في زمان أو مكان معيّن؛ بل يجب أن يفهم على أن 
مدلوله مستمر استمرار الحياة» وضرورة الحصار الفرقة الناجية في أهل الْحَدِيتْ 
والسنة» وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة» أخذًا من 
قوله کا : «لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 

5 )0 
من خذلهم» : 

الثاني : آنا تحوي كل الإسلام (الكتاب والسنة) فهي لا تختص برسم يُخالف 
الكتاب والسنة زيادةً أو نقصًا. 

الثالث : أا ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة» ومنها مالم يبرز إلا في 
مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة ؛ لر بدعتهم» والتميز عنهم» وإبعاد 
الخلطة بهم ٠‏ ولِمُنابدَهِم؛ فلما ظهرت البدعة تَميّزوا بالسنة» ولّما حُكُم الرأي 
تّميزوا بالحديث والأثر» ولّما فشت البدع والأهواء في الْحُلُوف تَميّروا بهدي 
السلف» وهكذا. 

ومن الْمُلاحظ : أنه لو كانت الأمة في قالب الإسلام الصحيح خالية من البدع 


)١(‏ انظر: كتاب «الصفات الإلهية» للشيخ مُحمّد أمان الجامي (ص 50-55)» والحديث رواه 
البخاري» ومسلمء وغيرهما. 


۳١ 


مهذب حكم الاثتماء 


والأهواء كما كان الصدر الأول ومقدمة السلف الصالح لغابت هذه الألقاب 
المميّزة لعدم وجود المناهض لها . 

الرابع : أن عقد الولاء والبراء والْمُوالاة والْمُعاداة لدييم هو على الإسلام لا 
غير» لا على اسم مُحدث, ولا على رسم مُحْدَّث إِنّما هو (الكتاب والسنة) 
فحسب . 

الخامس: أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون 
رسول الله يكو [ولا لمنهاج غير سنته] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالى-''' لما سّئل عن حديث 
الافتراق : (ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة ... وأما 
الفِرّق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. 

وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب 
الْمَقالات؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين 
لابدٌ له من دليل ؛ فإن الله حرم القول بلا علم عمومّاء وحرم القول عليه بلا علم 
خصوصًاء فقال تعالى : فل نما حرم ر اتوش ما طهر ينا وما طن وم ابت 
ہشیر ألْحَيّ وان شرا بال ما کر برل بو اطا وآن مووا حل أل ما که كمون [الأعراف : 


.[r 
$ : وقال تعالى‎ 


فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله يِه الذي لا ينطق عن 
الْهَوى إن هو إلا وحي يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته 


ر وور ر 
- 


ولا قف ما لس لك پد لر [الإسراء: 5"] يل 


.)۳٤۷- ۳٤٦ /۳( الفتاوى‎ )۱( 


يض 


مهذب حكم الاتتماء 


في كل ما أمر؛ وليست هذه المئزلة لغيره من الأئمة ؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ 


وبهذا يتبيّن أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية : أهل الْحَدِيتْ 
والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله بء وهم أعلم الناس 
بأقواله وأحواله وأعظمهم تَمييزًا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيهاء 
وأهل معرفة بمعانيها واتباعًا لها تصديقًا وعملاء وحبًا وموالاة لمن والاها 
ومعاداة لادا 

السادس : أن هذه الألقاب لا تفضى إلى بدعة ولا معصية» ولا عصبية 
لشخص معين ولا لطائفة معينة فإذا قيل : (أهل السنة والجماعة) انتظم هذا اللقب 
هذه الْخَوَاصء وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بِأسْمّائهم ورسومهم التي 
تعقو ساعن جماعة المسافينة. 

والسنة هنا يراد بها ما يقابل البدعة» إذ لما ذر الافتتان بالبدع صار تُمييز ججماعة 
المسلمين بالالتزام بالسنن» فقيل لهم : (أهل السنة) مقابل : أهل البدعة. وقيل 
لّهِم : (الجماعة) باعتبار أنهم الأصل» والْمُنشق بهوىّ وبدعة مفارق لهم وقد 
سَمّى النبي كك المسلمين بالجماعة لاجتماعهم على الاتباع دون الابتداع» 
وعلى التآخي دون الافتراق ؛ ولهذا قال ابن مسعود ته : إنّما الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك . أخرجه البيهقي في «المدخل»» وبنحوه لدى اللالكائي 
في شرح السنة» . 

ومن هنا ألفٌ علماء الإسلام كتب الاعتقاد باسم كتب السنة لأنها مربوطة 
بالاتباع ورفض الابتداع . 

وإذا قيل : (السلف) أو : (السلفيون) أو لِجادَّتهم : (السلفية)» فهي هنا نسبة 


,)١ا/ برقم‎ 5١ /١( انظر : تخريج المشكاة‎ )١( 


۳۳ 


مهذب حكم الاتتماء 


إلى السلف الصالح من الصحابة 4# فمن تبعهم بإحسان» دون من مالت بهم 
الأهواء بعد الصحابة له من الْحُلُوف الذين انشقواعن السلف الصالح باسم أو 
رسم» ومن هنا قيل لهم : (الخلف) والنسبة : (خلفي) والثابتون على منهاج 
النبوة نُسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك فقيل لهم : (السلف» والسلفيون). 
وال لني O‏ 

ولفظ : (السلف) هنا لا يعني: (القديم): كما أن لفظ (الخلف) لا يعني 
المتأخرء بل لفظ : (الخلف) يعني : (الطالح) في أحد معنييه» إذا كان (بفتح 
اللام) أما بإسكان (اللام) : (خلف) فهو (للطالح) لاغير» ولا تكون (للصالح)» 
كما في قوله تعالى : وفلف من بهم حَلْفٌ؟ [الأعراف: 174] الآية. 

وعليه ؛ فإن لفظ (السلف) هنا يعني : (السلف الصالح)» بدليل أن هذا اللفظ 
عند الإطلاق يعني : كل مقتدٍ بالصحابة ك4 حتى ولو كان في عصرنا. 

وعلى هذا كلمة أهل العلم» فهي نسبة ليس لها رسوم خارجة عن مقتضى 
الكتاب والسنةء وهي نسبة لَّم تنفصل لُحظةً واحدةً عن الصدر الأول؛ بل هي 
منهم وإليهم؛ أما من خالفهم باسم أو رسم فلاء وإن عاش بينهم وعاصرهم» 
ولهذا تبرأ الصحابة هه من القدرية والمرجئة ونّحوهم. 

(فهذا الاصطلاح اشتهر حين ظهر النزاع حول أصول الدين بين الفرق 
الكلامية» وحاول الْجَمِيع الانتساب إلى السلف» وأعلن أن ما هو عليه هو ما 
كان عليه السلف الصالح؛ فإذن لابد أن تظهر -والحالة هذه- أسس وقواعد 
واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد 
الاقتداء بهم » وينسج على منوالهم)”" . 


.)08-01 كتاب «الصفات الإلهية» للشيخ مُحمّد أمان الجامي (ص‎ )١( 
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مهذب حكم الاثتماء 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالّى- بحوث حافلة في تحقيق (مذهب 
السلف) وطريق إثباته”" . 

وإذا قيل : (أهل الحديث) ومثله : (أهل الأثر)؛ فلاختصاصهم بمزيد العناية 
من رواية ودراية» وأ تمم يقدّمونه على الرأي . 

وقد كان الأئمة الأربعة -رجمهم الله تعالى- من رءوس أهل الْحديث؛ لقول 
كل إمام منهم : (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

فأهل السنة والجماعة : هم الذين يُمثلون (الخط المستقيم) الذي خطه النبي 
َه كما في حديث ابن مسعود كيه ا : وان هذا 
صرى مَسدَقِيمَا فاتبعو مو و يمرا اسيل فرق کم عن سيل [الأنعام : [er‏ . 

فمن درج على (الصراط المستقيم) كان هو (جماعة المسلمين)» وكان هو 
الذي يُمثل الإسلام في صفائه ونوره» وعدم خلطه بما يشويه؛ ومن كان دون 
ذلك فَفِرِقٌ وحخطوط متناثرة على جنبتي الصراط » وأحكامهم متباينة بقدر القرب 
والبعد من (الخط المستقيم : الصراط المستقيم) و(جماعة المسلمين). 

وهاهنا تبرز دلالة من الدلائل على نبوة نبينا ورسولنا محمد اة في إخباره عن 
تفرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعير: فرقة» وأن (الفرقة الناجية) من قال هة في 
وصفها: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي». وهم الفرقة الناجية التي قال 
فبها النبي 56 : ٠لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين حى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون» . 
رواه البخاري› وله ألفاظ أخرى عند بة بقية الستة . 

وعليه؛ فهم الثابتون على خط الدفاع الشرعي عن الإسلام (منهاج النبوة : 
الكتاب والسنة) والدعوة إليهماء وعقد الولاء والبراء عليهما 


.)1514-١5414/4( انظر: الفتاوى‎ )١( 


مهذب حکم الاتتماء 


المبحث السايع 
جماعة المسلمين أمام المواجهات 


وججماعة المسلمين أهل السنة الجماعة» والدارجون على (منهاج النبوة : 
الكتاب والسنة) وعقد الولاء والبراء عليهما؛ يواجههم في خطهم الجهادي 
والدفاعي عن الإسلام جبهتان تُمثلان الوعاء الشامل لكل الأسباب التي أدت 
بالمسلمين إلى الضعف والفرقة» وهُما: 

الأولى : الخطر الخارجي والكافر المتمحض › الذي لم يعرف نور الإسلام 
بعد» بما يكيده للإسلام والمسلمين ؛ لكنه لا يصل في الغالب [إلى غايته] إلا عن 
طريق الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام» وعن طريق صنائعهم المنهزمين من 
أهله فيثيرون بهم الفتنة عن قرب» ويزيلُون عن المسلمين بنصرتهم للكافرين. 

وقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالّى- في مواضع من (منهاج 
السنة النبوية) أن هذه الخاصية تميزت بها الرافضة بفرقها الغالية المعروفة على 
مدى التاريخ وتوالي النذر. 

الثانية : التصدع الداخلي في الأمة› بفشوٌ فرق ونحل طاف طائفها في أفئدة 
شباب الأمة وهي تحمل في مطاويها حَلَلا وعللاء تشرد بسالكها عن جماعة 
المسلمين؛ فإن مقاومة ما فيها من بدع وأهواء استنزفت من المسلمين الجهد 


5 مهذب حكم الانتماء 


الجاهد» فالتهمت الوقت آناء الليل وأطراف النهار» إذ التصدع الداخلي تحت 
لباس الدين» يُمثل انكسارًا في رأس الْمَال: (المسلمين). 

وقد كان للسالكين على ضوء الكتاب والسنة (الطائفة المنصورة) الحظ الوافر 
والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين بردهم إلى (الكتاب والسنة)؛ وذلك 
بتحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرقة من مآخذ باطلة في ميزان الشرع يجمعها 
اتباع الهوى» والحكم بالمتشابه» وحجّية الكشف والإلهام والرؤيا وفتيا القلب 
(حدثني قلبي عن ربي) والطعن في خبر الآحادء ودعوى مُخالفة النص 
للمعقول» وتحكيم العوائد» وزخرفة الباطل» والاستدلال بالاستحسان 
وبالمصالح المرسلة على الأهواء؛ وبتر النقول والنصوص» والدس في كلام 
أهل السنة؛ بل في السنة» والتحريف فيها بالتأويل وفاسد القياس» ومعارضة 
النص بالرأي . 1 

وبدعة التعصب» وتقديس الأشياخ» وتعظيم خطر مُخالفتهم بما يخرج عن 
حدود الشرعء وتحكيم ظواهر النصوص من غير التفات إلى مقاصدهاء 
والاحتجاج [بكثرة الباطل]» وتقيد المطلق بالتشهي» والتهويل بدعوى 

واستغلال الغلط في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» والتحريف في دلالة 
النص (الوضع في الاستعمال)ء والاعتماد على الضعاف والواهيات في 
المرويات» وصرف فهم النص عن سنن لغة العرب» ودعوى تناقض السنة مع 
السنة» ودعوى تناقضها مع القرآن» ودعوى أن للنص ظاهرًا وباطئاء وهكذا من 
مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال. 


وممن ضرب بسهم وافر في بيان الكثير منها: الإمام الشاطبي -رجمه الله 
تعالى- في (الاعتصام)» وفنّدتها ججميعها في (أصول الإسلام لدرء البدع عن 


۳۷ 


ن عك الاد 


الأحكام) على خا قوله تعالى: سكين سيل المد [الأنعام: ]٠١‏ . أي : 
لاجتنامبها . 

ومن هنا؛ تبرز دلالة من دلائل النبوة في إخبار النبي وَل بتفرق هذه الأمة وأن 
النجاة لواحدة منهاء وهي الي خط لَها ب (الخط المستقيم) وهو ينكت بعود في 
الأرض» وعلى جنبيه خطوط» على كل خط منها شيطان يدعو إليه . 

فهذا الخط المستقيم هو: الإسلام؛ والإسلام واحد لا يتعدد» وماعداه فهو 
سن اسل وإن كان بعضًا من الإسلام ؛ لكنه لا يُمثل كل الإسلام» وسالكها 
يُمثل جماعة من المسلمين بقدر ما لديه من الإسلام قلّة وكثرة» وقربًا وبعدًا من 
الصراط المستقيم» [ولكنه منخزل عن جماعة المسلمين]. 

ومن هنا؛ صار من لَّم يتلقب باسم» ولّم يُحجر نفسه في قالب جماعة تقصر 
عن أصول الإسلام وأفقه الواسع . هم: جماعة المسلمين» وهم الذين ثبتوا في 
خط الدفاع الشرعي عن الكتاب والسنة» وعقد الموالاة والمعاداة عليهما. 

وبعد هذه الأبحاث السبعة التمهيدية بين يدي الجواب فإليك بيان الجواب 
عن السؤال السابق فى صدر هذه الرسالة. 
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۳۸ 
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وعليه؛ فالجواب عن السؤال المتقدّم عن تعدّد الفرق (الأحزاب 
علم بالضرورة من دين الإسلام أن الأصل : 


# ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض» فلا قوام لوق الإسلام وقيام 
جماعة المسلمين وصلاحهم في معاشهم ومعادهم تحت ولاية مسلمة (ذات 
شوكة ومنعة) إلا مهذا. 

وأمامايروى عن عمر تيه أنه قال : (لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 
بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة) رواه الدارمي» ففي سنده مَجهول: صفوان بن 
رستم . 


فالمسلمون جميعهم في صورة جسم واحدء أعضاؤه المتلاصقة هم أفراده 
المتآخون. 


۳۴۹ 
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وقوام هذا الجسم بالإسلام (الكتاب والسنة) وهذه هى (سياسته الدينية) . 
[بمبايعة أهل الحل والعقد مهما قلّ عددهم] وهذه (سياسة ذلك الجسم 

فالإسلام هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة» والإمامة وسيلة لحراسة 
ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا. 

والإسلام كل لا يقبل التشطير ولا التجزئة» فالنبي بي وصحابته ##ه ومن 
قفا أثرهم إلى يومنا هذاء يدعون إلى الإسلام لا إلى بعضه. 


سيره برس 


وقد نعى الله على من آمن ببعض وكفر ببعض» فقال سبحانه : «#أْفَمُوْصُونَ 
عض الككب وترون بض [البقرة: ]۸١‏ . 

فكذلك النكير على من دعا إلى بعض الإسلام دون بعض بزيادة أو نقص : 
ياي دیش بعد أله وءَايئْهء يمون چە [الجائية: ]١‏ . 

وججماعة المسلمين على (منهاج النبوة) لا تقبل التشطير ولا التجزئةء فالنبی 
يَكلهُ من حين بعثته نبيًا رسو لا إلى وفاته ی ثم صحابته 4 فمن تبعهم بإحسان» 
كانت دعوتبم لتكوين (جماعة المسلمين) حاملة (راية التوحيد) لا (ليجماعة من 
المسلمين). 

وقد بيّن به أنهم هم : المسلمون» وهم : الطائفة المنصورة. وهم : الفرقة 
الناجية » وهم : السلف الصالح› وهم: من كان على مثل ما عليه النبى ا 
وأصحابه [في الدين والدعوة إليه] وأمرّ بلزومهم» وتهى عن مفارقتهم والشذوذ 
عنهم » كما نجى عن تفرقهم » ونصوص الكتاب والسنة في هذا متكاثرة . 


مهذب حكم الانتماء 


ومنهاج جماعة | لمسلمين : هو (الإسلام) على منهاج النبوة (الكتاب 
والسنة)» قال الله تعالى : #ولقد مَنّ أله عَلَ اْمُؤْمِنِنَ إذ بست فيم شولا مَنْ اسم 


يتوا ڪلم ييه وَركيمْ لمهم الككب الڪ وَإِن اوا من قبل لن 
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صلل مين [آل عمران : 155]. 


فهنا حل الإسلام ججميع الامتيازات إلا على (الكتاب والسنة)؛ فطرح عن 
مَحَلّ العناية والنصرة والولاء والبراء أي محل سواهُماء واعتبار ذلك بنتيجتهما 
(التقوى) كما قال تعالى : إن ڪرم عند أ 43 [الحجرات: 11 . 


فحظ جَمّاعة المسلمين من التقوى على قدر نصيبهم من العمل بالوحيين 
الشريفين» وهما ميزان الولاء والبراء فبقدر الحظ منهما يكون (الولاء) وبقدر 
الفوت يكون (البراء)» وهذا لا يُمكن له أن ينضبط إلا في حق من كان على 
الصراط المستقيم» والخط القويْم» من كان على مثل ما عليه النبي كَل 
وأصحابه : (جماعة المسلمين). 

هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين: متآخون على (منهاج النبوة) 
الكتاب والسنة» ينتظمهم إمام (ذو شوكة ومنعة)» وهذه هي الروابط العامة بين 
المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم. وبقدر التفريط يَحصل الاختلاف 
والاضطراب . 

فإذا الخزل فرد من أفراد المسلمين أو الخزلت فرقة عنهم» فهذا انشقاق على 
المسلمين» وتفريق لجماعتهم» وهو في طبيعة حاله : انخزال عن كل الإسلام 
على منهاج النبوة . 

وهو عكس لما أوصى به النبي كَل من اعتزال الفرق كلهاء ولزوم ججماعة 
المسلمين ؛ فهذا اعتزل ججماعة المسلمين» والتزم بالفرقة المفارقة لهم باسم أو 


٤١ 
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رسمء ويُعْدَهُ أو قربه من الإسلام وججماعة المسلمين بقدر ما لدى هذا الفريق 
المنعزل عن ججماعتهم من أمر كلي أو جزئيات متكائرة . 

واختلال القوام (أحكام الإسلام) بمثابة فصد شريان منه» فيصيب الجسم من 
الذبول بقدر ما يستفرغ منه. ش 
وقوامه» وحينئذٍ تختل الجماعة لضعف السلطة الحامية. 

فالولاء والبراء» والدعوة والجهاد. والوعظ والإرشاد» والنصح والتذكير» 
والالتزام في القول والعمل ؛ ينعقد كل هذا وما يتبعه على رسم (منهاج النبوة) لا 
غير . 

فلا يجوز مثلًا؛ عقد الموالاة على اسم دون اسم الإسلام» ولا الموالاة على 
رسم دون رسم الإسلام بزيادة عليه أو نقص منه» ولا موالاة بعض المسلمين 
دون بعض تحت رسم اسم معين لجماعة دون جماعة آخرين» لكنه الالتزام 
بالجماعة ججماعة المسلمين على منهاج النبوة. 

وعليه؛ فإذا انعقدت فرقة (جماعة أو حزب إسلامى) تحت شعار مخين 
مستحدث يعقد عليه الولاء والبراء. 

وإذا انعقدت : ملتزمة بعضًا مما أمر الله به دون بعض . 

وإذا انعقدت : لا توالي إلا من انتظم في سلكهم دون من سواهم . 

وإذا انعقدت: في بلد أهله على (منهاج النبوة) التي درج عليها السلف 
الصالح (أهل السنة والجماعة) مُخالفة في أمر كلي أو جزئي باسم أو رسم . 


فكل هذه عقود محرمة لا تجوزء لما فيها من البغي بغير الحق. وهضم 


٤۲ 
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لإجوانب في الإسلام» وميل عن طريق النبي اة في الدعوة» وشذوذ عن الأصل 
(جماعة المسلمين) وإيذان بتفرقهم وتشتيت لشملهم وكسر وحدتهم 

وبناء على ما تقدم» وعلى ما يدل عليه استقراء الشرع؛ فإن السابلة والطريق 
التي على المسلم التزامها في ظل الأصول والقواعد العقدية الضابطة» والموثقة 
بنصوص الشرع القاطعة في الدلالة هي على ما يلي» مع ذكر ضوابطها الشرعية 
وقواعدها العقدية» ومراحل الدعوة إليهاء وما إلى ذلك طردًا للقاعدة الكلية 
الجامعة من رد الجزئيات إلى الكليات» وبيان هذه الكليات على الاي : 


أولا: لزوم السنة والحماعة : 


الأصل : الالتزام بالكتاب والسنة» ولزوم جَماعة المسلمين وإمامهم بالسمع 
والطاعة على غير معصية» وقيام المتأهل بالدعوة إلى الله تعالى على (منهاج 
النبوة) لا يُخالفها باسم ولا برسم ولا منهاج ولا شكل. 


عن عبد الله بن عمر له أن النبي با قال : «من أراد بحبوحة الْجَنة؛ فليلزم 
الجماعة» . رواه الترمذي وأحمد. 


فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين» ويسير معهم على منهاج الكتاب 
والسنة» ويدعو إلى ذلك» ويصبر ويصابر» وعلى أهل العلم والإيُمان من 
جماعة المسلمين (أهل السنة والجماعة) أن تجتمع رابطتهم على هذا (رابطة 
العلماء) . 

قال الله تعالى : «إوَلْتَك ين آم يدَعُونَ إل الخَيرِ ويَأمُونَ لمرو ويِتَهَوْنَ عن 
اشک وَأَؤْليِكَ هم المنلحرت [العمران: .]٠٠٤‏ والأمة هنا هي (أمة العلماء) الذين 
يصلح الله بهم (عموم الأمة)» وهم أهل الحل والعقد في الأمة. وهم الذين 
تطمئن إليهم النفوس؛ يفقهون معاني التنزيل» ويدعون إلى الله على بصيرة . 
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وتكون هذه الرابطة درءًا عن نشوء فرق (أحزاب وججماعات) على (جتنبنّي 
الصراط المستقيم) لا على (الصراط المستقيم)ء على حين غفلة من (علماء 
الأمة)» وسعي من أولئك الذين يقذفون بضلالاتهم العقدية والسلوكية 
ومناهجهم الفكرية في أفئدة شباب الأمة على مرأى ومسمع من أهل السنة . 

وقال النبي بي : «تحمل هذا العلم من كل خَلّف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال الْمُبطلين» وتأويل الْجَاهلِين». رواه ججماعة منهم الإمام أحمدء 
وصححه ابن عبد البر» وحسنه اللالكائي» ورجح العقيلي المسند منه على 
الخرسل:. 

وترجم البخاري -رجمه الله تعالى- في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) 
من صحيحه بقوله : (باب : قول النبي ية : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق يقاتلون» . وهم أهل العلم) . 

وقال الحافظ ابن حجر -رجمه الله تعالى- في شرحه له : (قوله : وهم أهل 
العلم» هو من كلام المصنف., وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال : سَمعت 
مُحمّد بن إسماعيل -هو البخاري- يقول: سّمعت علي بن المديني يقول: هم 
أصحاب الحديث» وذكر في كتاب «خلق أفعال العباد» عقب حديث أبي سعيد 
في قوله تعالى : كلك لتك َه وسا [البقرة: ]٠٤۳‏ : هم الطائفة المذكورة 
في حديث : «لا تزال طائفة من أمتي» . ثم ساقه). انتهى من فتح الباري /١(‏ 
6١‏ 2). 

وعن حذيفة بن اليمان يه قال: كان الناس يسألون رسول الله لل عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مَخافة أن يدركني» فقلت : يا رسول الله» إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاء الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
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قال: «نعم» . 

قلت : وهل بعد هذا الشر من خير؟ 

قال : انعم وفيه دخن) . 

قلت : وما دخنه؟ 

قال : «قوم مبدون بغير هدیي» تعرف منهم وتنكر؟ . 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال : «نعم» دعاة إلى أبواب جنهم» من أجابجهم إليها قذفوه فيها». 

قلت : يا رسول الله صفهم لنا. 

قال : «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا) . 

فقلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال : «تلزم ججماعة المسلمين وإمامهم» . 

قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتّى يدركك 
الموت وأنت على ذلك» . متفق عليه . 

وفي لفظ لمسلم عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت : يا رسول 
الله» إنا كنا بشر فجاء الله بخير» فنحن فيهء فهل من وراء هذا الخير شر؟ 


قال : انعم . 
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قلت: كيف؟ 


قال: «يكون بعدي أئمة لا مبتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي » وسيقوم فيهم 
رجال» قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». 

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 

قال : «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك› وأخذ مالك» فاشْمّع وأطع» . 

ثانيًاً: منهاج الدعوة: 

ومنهاج الداعي إلى الله هو (على منهاج النبوة لا غير) ذلك أن الدعوة إلى الله 
تعالى هي دعوة فطرية › سهلة » ميسورة» واضحة المعالم في (الكتاب والسنة)» 
لا تحتاج إلى أمر خارج عن منهجها (منهاج النبوة) في صورة أو حقيقة» في كل 
زمان ومكان. 

والدعوة إلى الله على هذا المنهاج والعمل الداعي لتعميق مقتضاه في النفوس 
هو وظيفة كل متأهل في الإسلام» فإنه يسمو عن ضيق التحز ب ؛ لأنه عمل على 
(منهاج النبوة) بكل ما يعنيه من شمول واحتواء» وهذا واجب على كل متأهل 
بأصل الشرع لا [يحتاج إلى] فتح باب الانتماء الحزبي» فالانتماء لهذا الواجب 
الدعوي هو في أصله من مسلمات الدين المعلومة منه بالضرورة . 

وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء 
فطوبى للغرباء»”'' . رواه مسلم . 


)١(‏ عن طرق هذا الْحَديث وتَخريْجه وشرح غريبه» انظر: رسالة «طوبى للغرباء» للشيخ سليم 
الهلالي . 
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وهذا الْحَديث من أفراده عن البخاري . 

ولا سبيل إلى إزالة هذه الغربة إلا بمثل ما أزيلت به (الغربة الاولّى). 

ولذا يقول الإمام مالك -رجمه الله تعالى- : (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولّها)؛ بترسم (منهاج النبوة)» وعلى هذا سار الصدر الأول فمن فما 
أثرهم» فهم ججماعة المسلمين حَملّة العقيدة الصحيحة السالمة من أمراض 
الشهوات والشبهات» دون من انشق عنهم وفارق جُماعتهم ؛ بحقيقة أو منهج 
باسم » أو رسم [أو بأي] وجه يُخالئف (منهاج النبوة) زيادة أو نقصاء فإن أي 
اختلال في طريق الدعوة باسم أو رسم» يُمثل عائقًا بين الإسلام والقلوب؛ لأنه 
طريق ناقص » والناقص لا ينشد منه الكمال. 


ثالئًا : مراحل الدعوة على منهاج النبوة : 

أ- الجهر بالدعوة إلى الله تعالى : وذلك لتحقيق كلمة التوحيدء وتعميق 
وغرس مقتضاها في النفوس» فهي قاعدة الانطلاق» وأساس التنظيم» وهي 
البداية كما في قول النبي بيه في افتتاح دعوته : «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» . 

وهي النهاية كما في قول النبي يكل : «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله» . وفي هذا 
إشعار بأن حياة المسلم مبنية على (التوحيد) . 


وهي أول مأمور به في القرآن الكريْم كما في فواتح سورة البقرة: بايا 
الاس أَعْبُدُوأ رک © [البقرة: ]۲١‏ . 

وناقضها وهو الشرك بالله [فى عبادته] أول منهى عنه كما فى الآية يعدها: 

داب م يور 2 مدر 


وک لوا لل أتدامًا َنم تلوت [البقرة: 77]. 


وأول فعل يأتي في القرآن هو في [إفراد العبادة]: #إإِيّاك نعبد. 
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والتوحيد: هو فاتجة القرآن العظيم» وهو خاتّمته» إعلانًا بأن ما بين الدفتين 
كله لتحقيق التوحيد؛ فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة : «إ المد ينه 
رب الْعلينَ © ات اي زي . فلفظ الجلالة إشارة إلى توحيد 
الألوهيةء ولفظ: رت ألْعَلَيبك إشارة إلى توحيد الربوبية» ولفظ: 
و ار يد . إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. 

وهذه هي أنواع التوحيد الي قامت دلالة الاستقراء لنصوص الشرع عليها. 

٠ 0‏ م راس oT‏ 57 000 20 2 
وهو في خاتمة القرآن العظيم : فل اعود يرب الاس 9© مَل الاس 
[الناس: .]۲-١‏ فأشار سبحانه إلى توحيده في ربوبيته» وفي آلوهيته» وهُما 

مستلزمان لتوحيده سبحانه فى أسُمائه وصفاته . 

وتوحيد الله بالعبادة هو الغاية من خلق الله خلقه» قال تعالى : فهو ما حَلَنَتٌ 
9 وإ رک يعدو [الذاريات : 05] . أي يوخدون [بالعبادة] : 

: لأنبيائه ورسله كما قال تعالى‎ NR sys 
[1: ولد تا ن ڪل أ َة رسوا ا عدوا وأ الله وأحتنبوأ ا وا ادعو ه [النحل‎ 

فإحياء مدلول (لا إله إلا الله)ء وتعميق حقهاء والتحذير من نواقضها هو 
البداية» وهو النهاية» وهو الغاية من خلق الجن والإنس» وهو الغاية من بعثة 
الأنبياء والرسل » وهو مفتتح القرآن وخاّمته» وهو أول أمرفيه» ونفي نواقضها: 
أول نبي فيه (فمن أجلها أَسست الملة» ونُصِبت القبلة» وجٌرّدت سيوف الجهادء 
وخلقت الجنة والنار) . 

ةا لاد اليم 
عه )2 قال الله تعالى : ويا لار ين مها وكا ملي 1 
05 [النمل: ]٤١-٤۲‏ . 


4۸ 
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فإسلامها كان سببًا لحصول العلم» وعبادتها ما هو من دون الله صدها عن 
العلم النافع والرشد. 

والاعتقاد الق بتجريد التوحيد لله تعالى عصمة من الْخُسران» وفقده 
سقوط في التباب» قال الله تعالى : كما أَعْمَتْ عَنْهُحَ َالِهمهم أل يدعو ِن دون 
َه ين سیو لما جك آم ريك وما رَادُوهُمَ عي كني [هود: .]٠١١‏ فجعل صرفهم 
العبادة عن الله تعالى سببًا في تباهم» أي : خسرانهم . 

فليكن دائمًا افتتاح الدعوة إلى اللهء وقاعدة المنطلق في الدعوة إلى دينه 
وشرعه من هذه الكلمة العظيمة : (لا إله إلا الله) [بمعتى : أنه لا معبود بحق إلا 
الله]ء وتعميق مقتضاها بالبينات من نصوص (الكتاب والسنة) . 

ومنهج أنبياء الله ورسله هذا هو الذي سار عليه الصدر الأول من هذه الأمة من 
الصحابة ل فمن بعدهم؛ فنشروا الإسلام بصفائه ونوره وهدايته خاليًا من 
أمراض الشبهات والشهوات» غير متميزين عن خط الإسلام وصراطه المستقيم 
باسم ولا رسم» ينطلقون من (دار الدعوة) المدينة النبوية متفرقين في الآفاق 
لكنهم يلتقون على مقتضى (لا إله إلا الله) . 

فاتحدت الدعوة ونتائجها مع اختلاف الدعاة وتعدد الآفاق؛ ولهذا تجد علماء 
السنة على اختلاف آفاقهم تتفق كلمتهم في نصرة السنة وكشف البدعة؛ لوحدة 
الالتقاء على الكتاب والسنة» كما يُعلم ذلك من أدنّى نظرة في مصنفات السنة» 
ومن أرأسها كتاب (اللالكائي): شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 

أما لو كانت الدعوة على رسوم الفِرّق (الأحزاب والجماعات) التي لا تلتقي 
-بكل ما لديها- مع (منهاج النبوة) في الدعوة» لوجد الانقسام وتعدد المناهج»› 
فبأي المنهجين يأخذ المسلم؟ واعتبر هذا في حال عصرنا تجد ما أقول لك قضية 
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مسلمة . 


إنه منهج أنبياء الله ورسله ؛ كلهم يفتتح الدعوة بقوله : ِأعَبدُوأ أله ما لَك من 
2 ەو 
إل غیره رچ [الأعراف: وف فى ۷۳ء ١۸ء‏ وهود: ١ ٥١‏ 44]. 

وهكذا الْمُجددون لدعوة خاتم الرسل ب كلهم على هذا الصراط المستقيم 
الثابت على تطاول القرون» وإن تجددت الوقائع وتغيرت الأحوال واختلفت 
الأقطارء كلهم يبدءون برفع (راية توحيد الله بالعبادة)» وتحقيق (كلمة 
الإخلاص) » والنذارة عن الشرك [في عبادة الله]» وطرح مظاهره والتطهير من 
خفاياه؟ وهكذا تأتتي أحكام دين الله وشرعه تتتابع اعتقادًا وقولا وعملا. 

وتأمّل : أن الدعوة متى كانت كذلك كان أهلوها أعمق فى دين اللهء وأبعد 
عن البدع والأهواء المضلة. 

أما الفِرّق (الأحزاب والجماعات) التى تنشأ فى منهجها الدعوي على غير 
هذا الأساس فما هى إلا (رد فعل) للحالة المتردّية السياسية أو الفكرية التَى 
عايشها المؤسس» فإذا عايش سقوط ما يسمى بالخلافة [العثمانية] أقام دعوته 
على المطالبة بالحكم (توحيد الحاكمية). 

وإذا عايش المؤسس تفكك (الأقليات المسلمة) أقام دعوته على أساس 
الربط الأخوي بالخروج إلى القرى والفلوات. 

وإذا عايش تلكم الموجة الملعونة (جحد وجود الله سبحانه) أقام دعوته على 
أساس تحقيق (توحيد الربوبية) بإثبات الرب الخالق الرزاق سبحانه . 

فاعتبر أي فرقة تقوم يما أحاط بنشأتها لتعرف الأصل الذي بنيت عليه دعوتها 
فما كان مبنيًا على غير (منهاج النبوة) (راية التوحيد) ‏ فاعتبره منهبجًا دعويًا على 
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جنبتي الصراط. وأهله من جماعة المسلمين» وليسوا (جماعة المسلمين). 
وقربهم [أو بُعدهم] من (الطائفة المنصورة والفرقة الناجية) بقدر ما لديهم [أو ما 
ينقصهم] من منهاج النبوة ومشكاتها. 

فهل إلى مرد من سبيل إلى منهاج النبوة في الدعوة؟ ! 

ويتجلى بعد هذا أن افتتاح الدعوة لم يكن بحزب صوفيٌ؛ ولا كلاميٌ 
عقَلانِيٌ » ولا سياسيٌ. لم يكن بواسطة شيء من ذلك» لكن [افتتاح] النبوة في 
الدعوة بتكوين (المسلم الموحٌد) أولا. 

إنها سنة التدرج من أصل الأصول إلى ما بعده؛ الانطلاق في الدعوة من راية 
التوحيد (لا إله إلا الله) بحقها ومقتضاها إلى أحكام الشرع كافة» وإذا صح من 
المسلم الاعتقاد» وصفا من درن الشرك والشبهات؛ تناثر ما علق فى البدن 


أما البدء بإزالة الشهوات والقلوب مأسورة بأمراض الشبهات فهذا منهج غير 

فطري ؛ ويأباه الشرع » ويعاكس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله : لاَق وجهل 

لين ییا َرَت آم لب فط الاس علا لا ی لکل د كيلك آلزيث الد 
وور 


وک 21 ا الاس لا يعلمون» [الروم: *[. 

وأما تصعيد النظر إلى القيادة قبل بناء القاعدة المسلمة فهو انطلاق من 
فراغ. يشابه مسلك الخوارج من وجه. ونتيجته [الفتنة والشر]. 

(والحاصل : أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق» وتؤلف الْمُختَلِف هى 
رابطة (لا إله إلا الله" ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل [ججماعة المسلمين] 


(۱) أي : بمعناها الصحيح الذي أرسلت به جَيع الرسل : فو ادوا اہ ما لم من إکھ عير : زلا 
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كلها كأمًًا جسد واحد» وتجعلها كالبنيان يشد بعضه بعضًاء عطفت قلوب حَمّلة 
الغرقى ون حول من العلائكة على بى أذ في الاراضن قال تقال : انیت ياو 
العرش وَمَنْ حول سين محمد رټوم و َيُؤْمُونَ بو وغوه لين موا ينا يعت 
حكل کنر کشک وولا غير دایب كوأ رامن سيك قم علب ّم @ 
ر وتوم جتن ذو الى ده ون مكلح ون هم لجو اروز 
إن ت آم لعزي e‏ م السات وَمَن ن السات يمير مذ 


َم ودللت هو ای ا [غافر: ۹-۷] . 


فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة الى ربطت بين حَملة العرش ومن حوله» وبين 
بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء العظيم إنما هي (الإيْمان بالله - 
جل وعلا-) لأنه قال عن الملائكة : «#وَيُؤْمُونَ بٍ4 . فوصفهم بالإيُمان؛ وقال 
عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم : «وَسْتَمْونَ لين امنا #. فوصفهم 
أيضًا بالإِيُمانء فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيْمان» وهو أعظم رابطة؛ 
[إذ يتجه الجميع إلى الله وحده في العبادة والطلب]. 

وبالجملة : فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 
يجوز ألبتة النداء برابطة غيرها)”' . 

وججماعة المسلمين لا يُمكن أن تتم لها هذه الرابطة إلا على يد العام المتأهل 
الذي يقيم فيها مقتضيات (لا إله إلا الله) . 

وهذه المرحلة العظيمة من مراحل الدعوة إلى الله تعالى يقوم بها أهل الإسلام 


)١(‏ أضواء البيان (۳/ )٤٤۸- ٤٤۷‏ باختصار. 


الأول : العمل على (تحقيق التوحيد) بصرف ججميع أنواع العبادة لله سبحانه 
على مقتضى الشهادتين» وتصحيح عقيدة التوحيد لدى المسلمين بإزالة ما علق 
به من درن الشرك بالله تعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه» 
كالدعاء. والاستغاثة» والاستعانة» والخوف» والرجاء. [وطلب المدد]. 


الثاني : دعوة الكفار إلى الإسلام» وإلا فرفع عَلّم الجهاد على ما هو معلوم 


في دين الإسلام» كما قال الله تعالى : عق لا مكرك ن ويد لين ره [البقرة: 


. [4 

وكما قال النبى ملو : «لتكون كلمة الله هي العليا». متفق عليه . 

ومعلوم أن (المسلمين) هم رأس مال كل مسلمء فتصفية [اعتقادهم] من 
شوائب الوثنية هو من باب حفظ (رأس الْمَال)» وأما دعوة الكافر إلى الإسلام 
الربح» والله أعلم . 

وهذا من شمولية الإسلام» أي عموم النذارة به؛ قال الله تعالى : 94 4 
1ê)‏ ر [المدثر: ]۲-١‏ . 


رر« ررش و عم رر 


وقال تعالی : #فقل اذنئكم عل سواه [الأنبياء: قلاع . 

وقال النبي كَل : «بُعثت إلى الأخمر والأسود» . رواه مسلم . 

وهذا ظاهر من عموم الرسالة» قال الله تعالى : «#وَما أَرَسَلَتَكَ إل كاده 
لتاس [سباً: ۲۸] . 


اها 


ر 


.]١ 64 


or 
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وعلى هذا الأساس قامت الدعوة أول ما قامت فى رحاب مكة» وعليها بى 
النبى ية هجرته إلى المدينة» حرسهما الله تعالى . 

ب- مُحو جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله بالدعوة إلى تحكيم [المسلمين رعاة 
ورعية] شريعة الله» إذ تحكيم الشريعة عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله 
تعالی» ألا ترى قول الله تعالى : إن الْحَْكُم إل له آمَرَ آلا بدا إل لي 
[يوسف: .]51٠‏ [وهي مفروضة على كل مسلم في حدود مسئوليته . «كلكم راع 
ومسئول عن رعيته» . متفق عليه]. 

ج- مَحو ظلمات الجاهلية مهدي النبوة في تحقيق (توحيد الاتّباع) (شهادة أن 
مُحمّدًا رسول الله)» وذلك من معاقد الإسلام» ومعاقل الإيُْمان» في أركان 
الإسلام الْخُمسةء وأركان الإيْمان الستة» وفي السلوك والأخلاق» لقلع مارسخ 
في عقول الأمة وتطهير ما غشي حياتها من البدع والأهواء ومظاهر الوثنية 
والالحراف عن الصراط المستقيم . 

د- مَحو ظلمة الجهل بنور العلم الشرعي الموروث عن النبي كَل كما قال 
القول والعمل) . 

إذ اكتساب العلم داع لتحريك وتحقيق أربعة مقاصد : 

-١‏ إصلاح الاعتقاد. 

"- إصلاح العمل . 

*- إيجاد الوازع النفسي المورث لأنفة العالم المسلم من مزالق الردى. 


o4 
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قال الله تعالى : مَوْلًا نتر من كل ورقةر دنهم ملَليمَةٌ فهو في الزن 
وروا ومهم لذا رَجَعوَأ ِل م دروت » [التوبة: 7؟1] . 

أي : لينشأ وازع الحذر في النفس من الْمُخالفة في الاعتقاد والقول والعمل» 
ولن يؤتى هذا (الجهاد العلمى) ثماره إلا بتربية (معادن الأجيال) عليه» لينشأ 
جيل فقيه النفس في الدعوة والأحكام» وهذا أنفس صفات علماء الشريعة. 

ه- العناية بمفتاح تبليغ الدعوة إلى الله على بصيرة: (اللغة العربية) [كما 
جاءت في] القرآن والسنة ونشرهاء إذ هي الذريعة إلى مدارك الشريعة . 

فلا وصول إلى الإسلام كاملا إلا بمعرفة لغته التي بها نزل القرآن ودُوّنت السنة 
وسطرت دواوين الإسلام كافة. 

و- شغل أمة الإسلام لوظيفتها المفروضة عليها: (الأمر بالمعروف» 
وأعظمه : توحيد الله بالعبادة)» و(النهى عن المنكرء وأرذله: الشرك بالله فى 
غالة) ا عل ا ر ان ا ا ر باقر د 
والصبر واليقين . 

وما نصاب الاحتساب إلا سياج تصان به الأمة من الالحراف والشذوذ والتعثر 
والوهن والفساد» وهو مؤشر حيوي ورقيب زكي على معالم الْهُدى ومعاقل 
الإسلام. 

وبالجملة: فهذه الوظيفة العظيمة هي كما قال ابن العربي -رجمه الله 
تعالّى-”'' : (أصل الدين وخلافة النبوة) . ْ 

وكما قال القرطبي”" : (فائدة الرسالة» وخلافة النبوة). 


.)٤١ /٤( تفسير القرطبي‎ )1( .)۲۹۳ /١( أحكام القرآن‎ )١( 
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وها يكون فى هذه الأمة شبه بالأنبياء من جهة أنها مَهْديّة بنفسهاء هادية 
لغيرهاء تعبد الخالق» وتنصح للخلق . 

ولذا؛ فإن من لا يشعر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا 
يُحتسب عضوًا صَالِحًا فى الأمة» و لعظيم شأنہما جعلهما الله من وظائف الأمة 
المسلمة عند قيامها وتّمكنهاء كما في قوله تعالى : #الِينَ إن مهم في الْأرضٍ 
أقَامُوأ الكو ونوا لكر وروا يلون وتهوا عن السك ويل علب 
م م 
الأمور# [الحج: .]4١‏ 

وهذه الآية الكريْمة هى بحق (منشور الدولة المسلمة). 

وعلى هذا؛ فإن ما ينشأ فى الأمة من ولايات ووزارات وإدارات يجب أن 
يكون تأسيسها واشتغالُها في دائرة هذا المقصد الأعظم: (الأمر بالمعروف 

ز- الثبات في مواقع الحراسة لدين الله ؛ لأن تخلي الداعي إلى الله عن موقعه 
من مواطن الإثمء بل هذا شبيه التولي يوم الزحف» فاحذروا. 

ولن يقوم هذا الدين ولن تتحقق غاياته في الْحُكم والقضاء ومّجالات الحياة 
كافة إلا يمن يحمل راية التوحيد يصدّع بها الكفر والكافرين» ويقوّم بها عوج 
الفسقة والْمّائلين عن الصراط المستقيم» وهذا لا يتأدى إلا بسلطان (ذي شوكة) 
يدين بالإسلام. وعالم يجهر بالبيان. 

فإذا اجتمع اللسان والسنان في (دائرة الإسلام) كانت الضمانة العظمى 
لنصرته ونشر الدعوة إليه» وبناء حياة الأمة على هدي الكتاب والسنة . 


اح 20 مواطن اد وه في الأمة وذلك برصد عمليات إعلال الأمة 


٦ 
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وإضعافها وانحسارها عن الحياة الجادة» والمبادرة إلى إسعافها وانتشالها من أي 
منهج معتل يريد التسرب إليها. 


لست أعنى بالواسطة أولئك الأخيار الذين يُملكون قسطا من الحماس 
والتوثئب» مع الخلو من الفقه الشرعي الموروث عن النبي ب . 

ولا أعني البكائين الذين نسمع نُحيبهم على السالفين» يَجتنبون السيئة في 

ولا أولئك الذين يلوكون عمليات التخدير: العزلة العزلةًء الساعة فى 
اقترابف» حتى يُخرج المهدي فتن . ونحوها من كلمات حق توضع في غير 
موضعها ويُحتج بها في غير مواردهاء ويعيش المسلم بها مينًا قبل أن يموت . 

ولا الذين يشتطون في الحكم بال لتكفير» ويركبون موجة اليأس من الإصلاح 
والاستصلاح [إلا باغتصاب السلطة]. 

فهؤلاء الأصناف ومن في حكمهم, هم بحاجة إلى استصلاح ودعوة إلى 
منهاج النبوة في التحمل والأداءء والدعوة والبلاغ. 

إن شرع الله لواسطة البلاغ في الدعوة : أن تكون على لسان الداعي المتأهل 
الصالح المصلح الذي يأتّمر بالصالحات ويأمربهاء وينتهي عن المنكرات وينهى 
عنهاء فلا يسمح له صلاحه أن يُعاين في أمته سنه نموت وبدعة تَحياء وحمًا 
يُخذل» وباطلا يُعلن» وهو أخرس اللسان بارد الجنان. 

[قال الله تعالی : ومن اخسن ولا ن 15 ی أل وَحَحِلَ صدا ال إلى 
مِنّ الْمُسَلِمِينَ# [فصلت: ]]۳١‏ . 
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/اه 
إنه العالم الرباني المتربّي بالعلم والإيْمان» الذي يعايش الإسلام واقعًا 


ودعوة» يدعو إلى الله بعلمه وهديه وحسن سّمته على رسم الشرع قبل أن يدعو 


بلسانه ؛ لأن مهمته ليست تربية جنود وإنَّما تربية خلفاء له في الدعوة فيقيم الله به 
سوق الإيُمان» وينسخ به مكايد الشيطان . 


خامسًا: [وحدة المسلمين على التوحيد والسنة]: 
وَعِقْدُ نظام الدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوّة : 


(شد آصرة التآخي بين المسلمين) وتوثيق عرى الولاء بينهم» والْحُب في 
اللهء والبراءة من كل ما يُخالف دينه وشرعه» ونبذ الشقاق والفرقة على أساس 
من رسوخ وحدة الاعتقادء والتخلق بأحكام كتاب الله وسنة نبيه بء كل هذا 
لإجلب كل ملائم لحياة الجماعة. ودفع كل مؤْلِم عنها . 


والإسلام لهذا قد مَدّ وشائج الإخاء» ووثق أواصر النصرة بما نراه مبثونًا في 


ا 
شر اہ ر کہ ہہ ید 
لیک إذ كنم أعداء فألت بين 5 


TS 4 20‏ چ 2 
ولا رفوا واذ دروا يَعَمَتَ أ 

ل 12س ود 

ين فلويكم قأصبحم 

2 ساس صر ر 2 


-- ىم سهد 
صبحم عمد إخوانا وک حفرق ين 
الك ین الل لَكْمْ مكو لعل دود [آل عمران: ٠١"‏ . 

وانظر كيف قال النبي با في حديث أنس تنك ”'' : «إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرتكم ولكن في التحريش . . .». وما ذاك إلا لأن بذر 
الشقاق والنزاع لنقض وحدة الجماعة أسرع من نقض الاعتقاد . 


وانظر كيف امن الله على صحابة نبيه يك بآصرة التآخي مع الْمَن عليهم بنعمة 
الإيُمان فقال سبحانه : #و) 


4 
لله 
د 
ل« سه چ le‏ 
عل إلى 1 


)١(‏ على هذا الْحَديث الشريف : بنيتٌ كتاب . (خصائص جزيرة العرب) وبه خرّجته. 
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أما إذا حصل الانقسام العقدي فهو آخر معقل يدك من حصون الإسلام» 
وانظر ماذا غشي اليوم من الغواشي بسببه مما جعل (الغربة الثانية) أشد من 
الأولى. 

سادسًا: [وحدة الاسم والانتماء]: 


أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى (الإسلام) ولا منهاج سوى (القرآن والسنة) 
وهذا أصل الملة الحنيفية التي دعا إليها أبونا إبراهيم ومن بعده من أنبياء الله 
ورسله إلى خائّمهم نبينا ورسولنا مُحمّد -صلوات الله وسلامه عليهم أجُمعين-. 

قال الله تعالى : طقل إن تف دي إل رمل فير دبا يا ل هم حنيقا 


ص ورد ص له 20 58 2 5-2 5 ان کرت 0 
وما كان ِن لنرک © فل إن صلق دی وَحبَاىَ مَممَاق ب رت الس 3 لا 


ص رط ا 4 2 4 م 
سَرِبِكَ لم ويلك أمرث وتا اول ا [الأنمام : 1158-11 . 


وهذه التسمية هى صبغة الله الى رضيها لعباده» فقال سبحانه مُمتنًا ما 
22 ی رر re‏ 2 ر 

عليهم : بع أله وَمَنْ أَحْسَنٌ ت أله صبِعَةٌ وص لم عرد وده [البقرة: 118 . 

وقد نعى الله على من رغب عن هذا الشعار» فقال تعالى : ومن يررك عن 

ا ا اک ل ر د مم ديع عن سي 4 سل م م 

يلد هعم إلا من سَفْهَ نَفْسَمٌ وَلْقَدٍ آَصَطعيهُ في الدنيا وَإِنّهُ فى الْأجْرَةَ لمن الصَللِحِينَ 


9 د فال لم ريدم اس قال أُسْلَمّتٌ برت الْمَلَمِينَ؟ [البقرة: .]٠١٠-٠۳١‏ 


وهذا هو (السّلم) الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه» قال تعالى : «يايهًا 


9 م . رس * 2 2 0 أ ك2‎ 1 Kt 
ليت ٤اموا دخلا في اللي كانه ولا يعوا خطوت القَسيْطن ك‎ 


و 2 ور 


كم عدو مين [البقرة: 150 . 
والآيات فى هذا عن أنبياء الله ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم- كثيرة 
في القرآن الكريم؛ كلهم تحت لواء الإسلام ولقب (المسلمين) . 


۹ 


ای سک ااا 


قال الله تعالى : ما کان لھم يبودا ولا تایا وَليكن کات حیِیما مُسَلِما وما کان 
مِنّ الْمشرِكِينَ# [آل عمران: .]٩۷‏ 

وكما أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هي أساس الملة» فإن كلمة (الإسلام) 
هي أم الكلمات الشرعية التي يتسمى بها المكلّفون فيقال لهم : (المسلمون). 

فاسم المسلم وما في كقته من أسماء المدح مثل: المؤمنء المتقي» 
الصالح» هي أسماء المكلفين التي علّق عليها الشارع المدح» وفي مقابلها ما 
علق عليه الذم» مثل : الكافرء المنافق» الفاسق. وعلى هذين المتقابلين مدار 
الجزاء ثوابًا وعقابًا . 

وعليه؛ إن ما دُوْنَ ذلك من ألقاب أحدثت في الشرع اليوم» هي نظيرة 
الألقاب التي أحدثت بالأمس وكلها في المنع من بابة واحدة في رسمها 
واسمهاء فلا يسوغ للمسلم أن يتلقب بأنه : قدري أو مرجئي أو خارجي»ء أو 
أشعري . أو ماثردي. أو معتزلي 586 

كما أنه لا يسوغ له أن يضيف اليوم: إخواني» صوفي» [جهادي]ء 
تبليغي ١‏ [تخريري]ء وهكذا فالمنع من جهتين : أنه لقب لم يرد به الشرع › ولما 
فيه من مخالفات لنصوص الشرع في المادة والرسم . 

وعليه ؛ فلا يجوز إحداث واختراع شعارات وألقاب لم يرد بها الشرع» فإنها 
(تكون فى البداية كلمة» وفى النهاية مذهب وينحلة) فلا تغتر بذلك» وإن زخرفه 
أهل الأهواءء والله أعلم . 

وإليك ما كنت قيدته في كتاب (حلية طالب العلم)”' : (أهل الإسلام ليس 


(1) حلية طالب العلم (ص 54-5١‏ رقم 58). 
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لهم سِمّة سوى الإسلام والسلام» فيا طالب -العلم بارك الله فيك وفي علمك- 
اطلب العلم » واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف» ولا تكن 
خرّاجًا ولاجًا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة . 

فالإسلام كله لك جادة ومنهج» والمسلمون جميعهم هم الجماعة» وإن يد 
الله مع الجماعة؛ فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام» وأعيذك بالله أن تتصدع 
فتكون هابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد 
سلطان الولاء والبراء عليها. 

فكن طالب علم على الجادة تقفو الأثرء وتتبع السنن» تدعو إلى الله على 
بصيرة» عارفًا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم» وإن الحزبية ذات المسارات» 
والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلمء 
والتفريق عن الجماعة» فكم أوهنت حَبْلَ الإخاء في الدين وغشيت المسلمين 
بسببها الغواشي . 

فاحذر -رجمك الله- فرقًا (أحزايًا وجماعات) طاف طائفهاء ولجم بالشر 
ناجمهاء فماهي إلا كالميازيب تجمع الْمَاء كدرًا وتُفرقه هدرّاء إلا من رجمه ربك» 
فصار على مثل ما كان عليه النبي ية وأصحابه #6 . 

قال ابن القيم -رجمه الله تعالّى- عند علامة أهل العبودية" : (العلامة 
الثانية : قوله : «ولم ينسبوا إلى اسم». لم يشتهروا باسم يُعرفون به عند الناس من 
الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق . 

وأيضًا فإنهم لّم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم امه فیعرفون به دون غيره 


(۱) مدارج السالكين (۳/ ۱۷۲). 
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من الأعمال» فإن هذا آفة فى العبودية» وهى عبودية مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة : فلا يُعرف صاحبها باسم معيّن من معاني أسمائهاء 
فإنه مُجيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب 
معهم بسهم ١)‏ فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي» ولا طريق وضعي 
اصطلاحي ؛ بل إن سئل عن شيخه قال : الرسولء وعن طريقه قال : الاتباع . 
وعن خزقته قال: لباس التقوى. وعن مذهبه قال: تحكيم السنة .... وعن 
رباطه قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 1 

وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غير مشار إليهم» ولا 
زيٌّ؛ كانوا بمئزلة الذخائر المخبوءة . 

وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات» فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بباء 
ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة» وهذه هي التي قطعت 
أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون» والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطّلب 
والإرادة» والسير إلى الله. . . 

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ 

فقال : ما لا اسم له سوى «السنة» . يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون 
إليه سواها). انتهى . 

سابعًا: [جماعة المسلمين أهل الكتاب والسنة] : 


وأهل الإسلام» ليس لهم رسم سوى (الكتاب والسنة) والسير في الدعوة 
إليهما على (منهاج النبوة)؛ وهم كما وصفهم النبي يكل بقوله : «من كان على مثل 
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ما آنا عليه وأصحابى» . وهم الذين سَمَاهم يِه : «الجماعة». 

و(جماعة المسلمين) هم : الصحابة» والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وهم : الطائفة المنصورة. كما وصفهم النبي يو بذلك . 

وهم: الفرقة الناجية» كما وصفهم النبي كَل بذلك لما ذَكَرَ الفرق الضالة . 
الأهواء لما مالت بأهلهاء لقوله ية : امن رغب عن سنتي فليس مني . 

وكما فى حديث العرباض بن سارية المشهور. وفيه : ١فإنه‏ من يعش منكم 
فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بستتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومُحدثات الأمور. فإن كل مُحدثة بدعة». 

لما تشعبت بالأمة الأهواء صاروا هم (أهل السنة والجماعة) دون من 
سواهم . 
والأهواء المضلة قيل: لمعتقدهم (السلفي)» أو (العقيدة السلفية). 

وهم : الذين يمثلون (الصراط المستقيم) سيرًا على (منهاج النبوة وسلفهم 
الصاللح)؛ لهذا فليسوا بحاجة إلى التميز بلقب» أو رسمء أو اسمء أو شعار لم 
يرد يه النص . 

ولّم يحصل نمام البروز والظهور لِهذه الألقاب الشريفة إجماعة المسلمين» 
إلا حين دبّت في المسلمين الفرقة » وتعددت على جنبتي الصراط الْمْرّق» 
وتكاثرت الأهواء» وخَلّفت الخلوف» فبرزت هذه الألقاب الشريفة للتميز عن 
معام الفرق الضالة . 
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وهي مع ذلك ألقاب لا تختص برسم يُخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصّاء 
وإنّما يُمثلون في الْحَقيقة والحال الامتداد الطبعي لما كان عليه النبي يلا 
وأصحابه ع في (الشكل والمضمون والمادة والصورة) . 

وعلى هذا نشأت الدعوات الإصلاحية في نواحي الأرض ليس لها اسم ولا 
رسم لا يقتضيه منهج الشرع ؛ وإنما هي في ظاهرها وباطنها دعوة إلى الكتاب 
والسنة ؛ فعلى نورهما يدعون عباد الله إلى الله» إلى صفاء الاعتقاد» ونشر راية 
التوحيد, والْحُكم بما أنزل الله» والقيادة على منهاج النبوة» ومناصحة الولاة» 
ومُحاربة مظاهر الشرك والوثنية والأهواء والبدع» وتصحيح مسار الناس إلى 
رمم في أعمالهم وأقوالهم. وتخليصها من الآراء والأهواء المضلة» تحت سلطان 
الكتاب والسنة . 

وجماعة المسلمين واحدة لا تتعدد فوق أي أرض وتحت أي سّماءء ليس لها 
رسم معيّن سوى (النص الشرعي) وموجبه» فهي (الدعوة إلى الله) بيسرها 
وسهولة تبليغهاء كما كانت في الصدر الأول. 

وإن أي فرقة (حزب أو ججماعة) تعيش تحت مظلة الإسلام باسم أو رسم 
خاص بها فهي [ليست جماعة المسلمين وإِنّما هي] من جماعة المسلمين» 
وتقترب وتبتعد من (الصراط المستقيم) الذي عليه (جماعة المسلمين) بقدر ما 
لديها [أو ما تفتقده من شريعة الإسلام]. 

وعليه؛ فإن الحق واحد لا يتعدد» فالتزمه في (الكتاب والسنة)» والزم 
(جماعة المسلمين) فهي بِحَق الجسم الذي لا يُمكن التجمع الشرعي في العالّم 
(على صعيد واحد) إلا على أساسه؛ الزم (إمامهم) وإن فعل وفعل مالم تر كفرًا 
بواحًا عليه من الله برهان [وأطعه فيما ليس فيه معصية لله]. 
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بعض الذين كتبوا عن الفرق (الجماعات والأحزاب) المعاصرة للموازنة 
بينها أو نقدهاء يذكرون من أقسامها (أهل السنة والجماعة) وهذا خطأ كبير في 
الفهم والتصورء والبعد عن الْسَقيقة» فإن (أهل السنة والجماعة) و(أهل 
الحديث) هم (جماعة المسلمين) التي ليست في شكلها ومضمونما إلا (دعوة 
الإسلام) بجميع ما تعنيه هذه الكلمة » بخلاف الجماعات الأخرى فهي أحزاب 
وفرّق» منها ما فيه دخل› ومنها ما يدعو إلى شعبة من شعب الإسلام دون 
الأخرى 

ومعاذ الله أن يكون المسلمون جميعهم فرقًا (جماعات وأحزاب)؛ بل إن 
(الطائفة المنصورة) و(الفرقة الناجية) جماعة المسلمين الملتزمة بالكتاب 
والسنة» والدعوة إليها ما زالت ولن تزال باقية قائمة إلى أن يأتِي أمر الله . 

وانظر إلى فضل فقه المتقدمين في دين الله على المتأخرين حين كتبوا عن 
الفرق والملل والنحلء إِنّما خصصوها لما تناثر من الفِرّق (الأحزاب 
والجماعات) على جنبتي الصراط المستقيم (طريق ججماعة المسلمين) أهل 
السنة والجماعة أتباع السلف الصالح . 

ثامئًا: [التزام الدّين كله والدعوة إليه كله]: 

الإسلام كلّ كامل» وتام غير منقوص» وأحكامه بعضها مترابط ببعض . 

فالزيادة فيه طعن في كماله وإتمامه» والنقص منه جحد لأحكامه» فكل 
حدث في الدين بزيادة أو نقص بدعة ضلالة» مردود على صاحبه» [ففي 
الصحيحين : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ . 


وفي لفظ لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»] . 


“o 
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وعليه ؛ فلا يجوز لمسلم بحال التنازل عن شيء منه» أو خلطه بباطل» أو 
بمعئى الأخذ بأحكام دون أخرى . أو التزام مالم يرد به الشرع فهي بدعة ضلالة لا 
يجوز التزامها. 

واعتبر هذا في مناهج الفِرّق (الأحزاب والجماعات) وإن دقٌ. 

وعلى هذا تظاهرت نصوص الشرعء قال الله تعالى: #وَلمَكن منک أنه 
يدعو إلى افير وَيَأْمرُونَ بألْمرُونٍ# [العمران: .]٠١٤‏ والدعوة إلى الخير هو ما كُلْفت 
به الأمة وهو (الإسلام) بأجمعه» لا بجزء منه دون آخر. 

ولذا فإن (أمة العلماء) لن تؤدي واجب الدعوة إلا على هذا الأمر الكلى 
الجامع (الدعوة إلى الخير : الإسلام) بكله لا بجزء منه» وأن تقف نفسها عليه 
علمًا وعملا ونشرًا ودعوة» مستخدمة ججميع طاقاتها وإمكاناتها في سلمها وحريها 
ومنشطها ومكرهها وأثرة تكون عليهاء والله المستعان. 


من مسأمات الاعتقاد : عقد سلطان الولاء والبراء تحت اسم الإسلام ورسم 
أحكامه فلا تجوز بحال عقده على شعار بدعيٌ من اسم أو رجل أو طائفة [أو 
منهاج حادث] أو ما يفضي إلى بدعة أو معصية› وهكذا. 

وإن من أبغض الناس إلى الله: مبتغ في الإسلام (سنة الجاهلية)» مطلقة أو 
مقيدة» يهودية» أو نصرانية» أو مُجوسية» أو صابئة» أو وثنية» أو شركية» أو 
عصبية لرجل أو لطائفة. أو لرسم دون آخرء فكل هذا جاهلية . 


قال ابن تيمية ڈو : (كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب» 


أو بلد» أو جنس» أو مذهب. أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لّما اختصم 
مهاجري وأنصاري» فقال المهاجري : يا للمهاجرينء وقال الأنصاري: يا 
للأنصارء قال النبي كلِ: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!». وغضب 
لذلك غضبًا شديدًا) . اه. 

وقال ابن القيم ّل : (الدعاء بدعوى الجاهلية» كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل 
بعض على بعض في الهوى والعصبية» وكونه منتسبًا إليه» يدعو إلى ذلك» 
ويوالي عليه ويعادي» ويزن الناس به فكل هذا من دعوى الجاهلية) . اه. 


عاشرًا: [العودة بالدين إلى أصله] : 


إذا كان القصد من التجمع هو (الإصلاح) والعودة بالمسلمين إلى (حقيقة 
الإسلام) فلابد إذن أن يكون التجمع (جماعة المسلمين) على أساس (منهاج 
النبوة) : الكتاب والسنة فى (الشكل» المضمونء والمادة» والصورة؛ إذ حقيقة 
الإصلاح: إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فسادء وماعلق 
به من شائبة الهوى والاختلال) وهذا لا يكون إلا بالسير على (منهاج النبوة) لا 
غير» لا على فكرة تحيا بالقناعة بباء وتّموت بعدم القائم بها. 

أما الإسلام على منهاج النبوة فالدعوى إليه هي الباقية ؛ لأنها غير مبنية على 
(فكرة أو رَجل) وإِنّما هي الدعوى إلى [وحي] الله [فى الكتاب والسنة]ء وهذه 
لهااليقان و الحفقذ وو ی ا ۰ 


.)۷۹ اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۱۷ء‎ )١( 
.)٥٠١ (؟) بواسطة : تيسير العزيز الحميد (ص‎ 
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واعتبر الفرق (الجماعات والأحزاب) ببذاء فإنه من أدق المعايير. 


الحادى عشر : [مراتب الدين مرتبة على التكامل والتفاضل]: 

اعلم أن الدين على ثلاث مراتب : الإسلام فالإيْمان» فالإحسان» وهي 
مرتبة ترتيبًا فطريًا شرعيّاء كل واحدة تتولد من سابقتهاء وتُبئَى عليهاء ولا يُمكن 
لمرتبة تلى سابقتها أن تتولد منها إلا إذا كانت السابقة متكاملة» وإلا فلا. 

فإذا كان الإسلام : -وهو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة- قد 
أخذ به المسلم متكاملا تولدت منه المرتبة التي تليه (الإيُمان) وهكذا. 

واعتبر أصول الفرق (الجماعات والأحزاب) هذا فيما تفتقده من أصول» و 
ما تحويه من تناقض . 


الثاني عشر: [طريق الكتاب والسنة هو الصراط المستقيم] : 


اعلم أن الطرق كلها إلى الله مسدودة إلا طريق واحدة: (صراط الله 
المستقيم) طريق الكتاب والسنة» قال الله تعالى : وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَمَقِيمًا 
وده [الأنعام : 188] . 

قال ابن عطية» وعنه القرطبي”': (وهذه السبل تَّعُمُ اليهودية» والنصرانيةء 
والْمجوسية» وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والبدع والشذوذ في 
الفروع » وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل» والخوض في الكلام» هذه كلها 
عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد) . اه. 


(۱) تفسير القرطبي (1/ ۱۳۸)ء وانظر: اللمع لابن بيدكين .)1١-9/1(‏ 
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وقال الله تعالى : یتش © رشان لذكبر (© إَِكَ لين الس © مل 
رط مُسْتَّقِي # [يس: .]4-١‏ 


وقال تعالى : گك يم ا لیک ما ين ا 


آلإیملن وکن عله ودا دی بے من نْشَآهُ مِنْ عِبَاِنا و کی إل يرل تقبو م 
ضرال لَه ِى 7 م ف 4 سَّموتِ وما مَا فى لاض آل إل آله تار الأمور € [ [الشورى: 
؟ه-مة], 


وقال تعالى : نيوا مآ ازل یکم ين ریک ولا نموا ین دونو أَولياة» [الأعراف: 
*1. 

الثالث عشر : [لا عصمة إلا لرسل الله]: 

-١‏ لا يجوز أن يُنُصبٍ شخص للأمة يدعى إلى طريقته» ويوالى ويعادى 
عليهاء سوى من نصبه الله قدوة لّها: رسولنا محمد ياء فمن نصب سواه على 
ذلك فهو ضال مبتدع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالّى-”" : (وليس لأحد أن ينصب 
للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته» ويوالي» ويعادي عليها غير النبي َء ولا 
ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ویعادي» غير كلام الله ورسوله» وما اجتمعت عليه 
الأمة ؛ بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به 
بين الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون)اه. 

- ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرًا لا يوجد عليه 
منها دليل» وهذا الاختراع عين البدعة» ومُخترعه هو المبتدع”" . 


.)709/1١( الاعتصام‎ )۲( .)١55 /5١( الفتاورى‎ )١( 
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۳- أهل الأهواء والبدع شر من أهل المعاصي الشهوانية» فالمبتدع شر من 
العاصي ؛ إذ فِتّن الشبهات أشر من فتن الشهوات . 

وهذا الْمَعنَى الشريف قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله تعالّى- في 
مواضع منها قوله'2: (أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة 
والإجماع) ثم أخذ كله في بيان ذلك . 


الرابع عشر: لا جلف في الإسلام: 

هذا من مشاهير السنن في الصحيحين وغيرهماء فطع الإسلام بها جميع 
المواد الى كانت أساسًا للولاء والبراء في الجاهلية > وجعل الإسلام (وحده) 
مادة الولاء والبراء . 

وقد عقد موجبه ابن طبة العكبري الحنبلي (م سنة ۲ ) -رجمه الله تعالى- 
في «كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة». 

وفي ١مصنفة‏ النظم»" : (لا حلف في الإسلام ؛ ومن أجل هذا العقد العام - 
أي : عقد الإسلام والالتزام به أوامره ونواهيه- قرر الفقهاء أنه لا جلف في 
الإسلام» وكفى بعقد الإسلام جلفًاء فلضرورة المساواة بين المسلمين في هذا 
العقد العام لا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم الآخرء إذإن 
ذلك يُميز الحلفاء على سائر المسلمين» ويّجعل لهم حقوقًا ليست لسائرهم» 
هذا ولو لم يكن تحالف البعض نكاية في البعض الآخر؛ لأن مُجرد التمييز 
بمحالفة خاصة يضع غير الحليف في مكان أدنّى من الحليف . 


. (T/T ل‎ ۰٥-۱۰۳ /۲۰( الفتاوى‎ )١( 
لمؤلفها الشيخ مصطفى وصفي -رحمه الله تعالى-.‎ ١ ()(ص‎ 


و 
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وقد بين النبي كك ذلك» فأقر مانم من أحلاف [صالحة] في الجاهلية كحلف 
المطيبين» وقال: «لا حلف في الإسلام». وهو متفق عليه) . 

فانظر قوله السديد وتعليله السليم : (لأن مُجرد التمييز بمحالفة خاصة يضع 
غير الحليف في مكان أدنّى من الحليف). 

وهكذا الانتماء إلى الفرق المعاصرةء يَجعل المنتسب إليها في مكان فوق 
غيره في نظرهم» ولهذا قال كك : «لا حلف في الإسلام». 

وللعلماء على تتابع القرون أبْحاث وتقريرات مهمة في رفض الحزبية 
المتميزة عن منهاج النبوة باسم أو رسم. منهم : 

الشاطبي › وابن تيمية » وابن القيم» والمقريزي». والشنقيطي› والبشير 
الإبراهيمي؛ وغيرهم» -رجمهم الله تعالى-. 

الخامس ف [كل بدعة ضلالة وإن صغرت] : 

كل بدعة أحدثت في الإسلام كان أولها صغيرًا يشبه اق ثم صارت كبيرة» 
فدخل فيها من لم يستطع الخروج منهاء فاحذر صِغّار البدع فإنها ضار" . 

السادس عشر : [المخالفة للشريعة انحراف في الاعتقاد أو العمل]: 


المُخالف في أصل من أصول الشريعة العملية [مثل الْمُخالف في أصل من 
الأصول العقدية بجامع لكي 
للفرقة الناجية بقوله ey‏ 


)١(‏ شرح السنة (ص ۲۳ رقم 6). اقتضاء الصراط المستقيم (ص )٠ ٩‏ مهم. 
(؟) الموافقات )۱۷۸/٤(‏ . 
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السابع عشر: [كل الدّين بُنِي على الوحدانية]: 


الإسلام مبني على الوحدانية؛ فالرب الخالق المعبود واحدء والرسول ‏ 
واحد» والقبلة واحدة» والحق واحد» فالدعوة إلى ذلك واحدة بسبيل واحدة 
والمسلمون [جماعة واحدة] وحزب واحد: «آلآ إن جرب آله هم الفلحون» 
[المُجادلة: 77]. 

والوشيجة بينهم واحدة هي (الإسلام) : الا يمد فوما يموت بال الَو 


سے ل و 


الآخر ودوت من اد لله وَرَسو # [المُجادلة: ۲۲] . 

والطريق الجامعة لذلك الموصلة إلى الله والدار الآخرة [واحدة] هي 
(الإسلام) وَأ دا صر مُسَمَقِمَا انع الأنعام: م16]. وهي الشريعة لا 
غير . 
هنر جَمَلَنَكَ كَل شَرِجَةٍ مَنَ لامر ايها [الجائية: +1]. وهذاهوالحق وهو 


م ےہک 


واحد لا يتعدد: تاا بمَدَ لحي ل اسل [يونس: ۳۲] . 

ودارهم هي دار الإسلام » [ومنهاج دعوتهم السنة : قل هنزو سيل أَدْعْوَا إل 
لَه عل بَصِإرَةَ أن وَمَنِ انمي [بوسف: 10۸]. في غيرها من النظائر . 

وعليه؛ فإن تعدد السبل بتعدد الفرق (الأحزاب والجماعات) حل لِعُرّى 
الجماعة» وتبديد للسبيل إلى سبل بينها من الاختلاف والاضطراب ما هو 
معلوم . 

الثامن عشر : [التفرق ضلال]: 

الأصل تحريم الفرقة والانسلال عن ربقة الوفاق [لأن ذلك] يئول بالأمة إلى 
أقسام وشيع» وأن الفِرّق المنشقة عن ججماعة المسلمين في ضلال. 
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وقد صح من حديث أبي هريرة ييه أن رسول الله يكل قال : «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» . رواه الترمذي”"' . 

وفى رواية أبى داود: «وواحدة في الجنة» وهي الجماعة» . 


وفي رواية أخرى : «وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. كما 
يتَجارى الكلَبُ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» . 


وهذا الافتراق لا يراد به مطلق الافتراق بل (الافتراق المقيد) أي : الذي تصير 
به الأمة شيعًا تفقد آصرة التآلف والتآخي» لتعلق كل فرقة بحبل ووشيجة على 
يقرب أو يُبعد من الصراط المستقيم . 

وهاهنا أمران مان : 


الأول : أن كل داخل تحت راية القرآن من سني أو مبتدع يدعي أنه هو (الفرقة 
الناجية) وهو (جماعة المسلمين)» فمقياس الفصل في ذلك: هو (الكتاب 
والسنة)» وذلك ما جعله النبي كَل علامة تحكم وصف الفرقة الناجية فقال : «ما أنا 
عليه وأصحابي»؟ فليتنبه . 


الثانى : أن الصحابة غ4 فمن بعدهم من التابعين ومن الأئمة الفقهاء الأربعة 
وغيرهم» اختلفوا في جملة أحكام الدين» ولّم يتفرقوا؛ لأَنْمُم اختلفوا فيما أن 
لهم من اجتهاد فيه » أو لأن اختلافهم لّم يكن داعيًا للتدابر. 


)١(‏ في طرق هذا الحديث وتّخريجه وبيان ألفاظه رسالة باسم : (نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق 


هذه الأمة) للشيخ : سليم الهلالي. 


(۲) انظر : الاعتصام (۲/ ° - (E‏ 


مهذب حكم الاتتماء Vr‏ 


وعليه؛ فإن اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يُعد فُرقة» فإذا أثار تدايرًا 
صار التقاطع والتدابر في ذلك بدعة إضافية فالاختلاف -والحالة هذه- جائز 
بحسب وسع الْمُجتهدين» والتدابر لا يجوز أما إذا حال التمذهب دون الرجوع 
إلى الدليل من الكتاب والسنة وتحكيمهماء صار (بدعة حقيقية) ؛ لأن الله يقول: 


qel o‏ يى CE atl o pe. If CODE‏ رل 
#قإن رع في سیو فردوه إل الله والرسول إن كم ومون باه ووم الْآجزر ذلك حبر 


ار 2 


شمر اويا [النساء: 8ه] . 

وإليك بيانًا عظيمًا من بيان القرآن؛ فإن الله #4 لما قال : ولتک يكح أنه 
دعو إل لتر تامرو بكرو وَيَتمَْنَ عَنٍ المنكر وَأوْكَيِكَ هم امنيحو ذال 
عمران: .]٠١5‏ 

قال ابن جرير [في تفسيره] : (قوله : مإوَيَْمُونَ روفي . فإنه يعني : تأمرون 
بالإيُمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه» ##وَيتَهونَ عَنِ لْمدكر» . يعني : وتنهون 
عن الشرك بالله وتكذيب رسولهء وعن العمل بما نبى عنه) انتهى . 

لما ذكر الله هذه الآية ومعناها كما علمت في الشمول للدعوة إلى الله تعالى؛ 
أعقبها الله تعالى بقوله : وول كَكْونٌ] گار مرا اكوأ نما جم ليت 
وليک كم عَدَابُ عَظِيكٌ# [آل عمران: .]٠٠١‏ وفي هذا ربط عظيم بين واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والافتراق . 

فإنه لا يُمكن للأمة أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا كانت متحدة متعاضدة 
متماسكة (أمة واحدة وجسد واحد) أما إذا افترقت الأمة وتوازعتها النحل 
والأهواء والفرق فهي عاجزة بنفسها فلا يُمكن لَها القيام بالواجب عليها نحو 
غيرها. 

وإليك بيانًا عظيمًا من بيان السنة؛ وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري 


v٤ 


مهذب حكم الاتتماء 


ضيه قال : كان رسول الله يك تمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استوواء لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم». رواه مسلم في باب: تسوية الصفوف من كتاب 
الصلاة . 

فتأمل كيف أن النبي به جعل الاختلاف بين منكب الأخ مع أخيه سببًا 
لاختلاف القلوب ؛ فكيف بالاختلاف في أمر كَلّي» أو جزئيات متكاثرة تفكك 
الأمة إلى فرق (أحزاب وجماعات) [باسم الإسلام والدعوة إليه] . 


التاسع عشر : [الاعتصام بالسنة] : 


من تأمل حديث عبد الله بن مسعود لكيه » وجد أنه من معجزات النبى لاز 

بالإخبار عن المبتدعة قبل خروجهم » وإليك بيان هذا في كلام لشيخ الإسلام ابن 
-رحمه الله تعالّى- إذ قال : 

(وعامة هذه الضلالات إِنّما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة» كما كان 
الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون: (الاعتصام بالسنة هو النجاة) . 

وقال مالك: (السنة سفينة نوح من ركبها تجاء ومن تخلف عنها غرق). 
وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج : هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى 
الله . 

والرسول: هو الدليل الْهّادي في هذا الصراط» كما قال الله تعالى : إن 
ارسلتك سَهدًا مسرا وَيَذِيرا لا داعا إل اله له بدن وسراجا براه [الأحزاب: ه+- 
5ع]. 


- 


وقال تعالى : ولك اوسا لیک را يَنْ ْنا ما كنت يدر ما الدب وآ 


.)110-117 5 /۱( الاعتصام‎ »)٥۷ /٤( الفتارى‎ )۱( 


مهذب حكم الاتتماء 


لمن وکن جعلتۂ ورا ندِى پیے من دہ اء ِن عباتا ونك لنب إل رط فير © 
صِرّطٍ الہ ألَدِى لم ما فى ) ألتَمنوتِ وما فى الارْض آلا إلى ١‏ 
[الشورى :7ه-08] . 

وقال عبد الله بن مسعود: «خط رسول الله ية خطاء وخط خطوطًا عن يُميئه 
وشماله» ثم قال: هذا سبیل» الله» وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليها . تم قرأ: وا ذا رى سابعو ولا تيعو ألشبلٌ قفر بكم عن 
ا سل [الأنعام 11188 

وإذا تأمل العاقل -الذي يرجو لقاء الله- هذا الْمثال» وتأمل سائر 
الطوائف. . . » وأن كلا منها له سبيل يّخرج به عما عليه الصحابة وأهل 
العديكن ويدّعي أن سبيله هو الصواب». وجد أ: نهم المراد بهذا المثال الذي 
ضربه المعصوم› الذي لا يتكلم عن الهوى : إن مرإ تي [النجم: 4]) 


انتهى . 


۷٦‏ مهذب حكم الاتتماء 


مضار الأحزاب على جماعة المسلمين 


إن انشقاق حزب فأكثر عن جماعة المسلمين» يلوح متميرًا (بالرمز) و(الشعار) 
و(المنهج والتخطيط) أو بشيء من ذلك عن (منهاج النبوة)ء مهما أحاط به من 
حسن النية وصفاء القصدء فإنه لا محل له من القبول في الإسلام من حيث مبدأ 
الانشقاق» أو بكليّته ؛ فكما أنه لا محل بحال للاختلاف في الكتاب والسنة» فلا 
محل للاختلاف في نشرهما والدعوة إليهماء إذ الوسائل لّها أحكام الغايات» فلابد 
من سير الغاية والوسيلة معًا تحت سلطان النظر الشرعي» قبولا وردًا. 


وأصل الانشقاق إذا حلّلناه إلى أجزائه» وجدناه في جُملته يتنائر بين الكفين 
كتناثر الرمل إلى ذُرّاته» وهذا بمقدار دائرة الفرقة (الجماعة المتحزبة) شمولا 
لأحكام الإسلام وتجزئة » وقريًا وبعدًا عن (منهاج النبوة)» وهذه أيلولة حتمية لكل 
منشق عن أصله» حسب مقياسه الثابت وهو هنا: (منهاج النبوة) في الكتاب 
وال 


وبعد؛ فإلى تحليل آثار مُمارسة التفرْق (التحزّب) تحت سلطان المقياس 
الثابت (الكتاب والسنة) طريق ججماعة المسلمين» لترى كيف شكلت هذه 
المآخذ بذور التقلص والتلاشي لتلك الفرق في الْمَاضي» ومدى تأثيرها اليوم في 
بعثرة مسيرة الدعوة إلى الله تعالى الخالصة من كل شائبة» وإلى ذكر ما أمكن 
إدراكه من مضارّها: 


VV 


ھی مك الحاء 


-١‏ اعلم أن كل مُمارسة لعمل لا تكون إلا بدافع» والدافع لا يكون إلا 
بقناعة» والقناعة لابد أن تكون معتبرة» والاعتبار لا يعتد به إلا بدلالة الشرع 
عليه . 


. 


أي فرقة بعرض ن أصولها ومنهجها على أصول e‏ 
لأي فرقة إلا على ضوء الوقوف على أصولها ومنهجها من كتبها وسيرها في 
العمل والدعوة» ثم عرضها على (منهاج النبوة) الكتاب والسنة . 

ومن وراء هذا تيقظ لمبدأ (النظرة التسويغيّة) الحاملة لتسخير النصوص 
للدلالة على واقع ججماعة ماء وما لها من تنظيم ونتائج» وهذا منهج معكوس ؛ إذ 
الأصل شرعًا: العمل بالدليل . 

e 
ال تتهم بالْكِنَبِ اسوه ين اٽڪتب وما هو مرت الب ويولوت هو مِنَ‎ 
.[VA : عند الله وما هو من عند أله وَيَقُولُونَ عَلَّ ر ألو َم الْكَرْبَ وهم ل يَعَلَمونَ # [آل عمران‎ 


"- آفة الآفات : (عقد الولاء والبراء على الحزبية)» فهذا المحور الحزبي 
للولاء والبراء هو عين المشاقة لله تعالى ولرسوله ية وهو نظير التحزب 
الذي محاه الإسلام . 


وعليه ؛ فإن الحزب إن جعل أساس الولاء والبراء هو (الإسلام) ولّم يتميز 
عنه باسم ولا رسم نهذ جولو سلام دون أي تعر ف كل ار خارج 
عنهء وإن جعل (الولاء والبراء) على أمر أو أمور آخر؛ فهو صرف لقاعدة 
الإسلام (الولاء والبراء) عن متعلقها الشرعي (الإسلام)» وهذه من ضروب 
العصبية التي تكاثرت النصوص على نبذها ومحوها من سجل المسلمين. 


۷۸ مهذب حكم الائتماء 


۳- المُزقة في الإسلام» لا تكون إلا على أساس الاختلاف فى الكتاب» 


مور مهمه 


والاختلاف فيه هلكة في الحق وشقاق بعيد» قال الله تعالى : ذلك يان لَه مَرَّلَ 
ان وء سير هم 


الب بلحي وَإِنَّ الدب كفو في الكتب ن قاق بار [البقرة: 5970 . 
وكماله» وإذا أتى الخلاف تصادمت الأفكار» واضطربت الآراء فينتح تفكك 
الأمة إلى أحزاب متصارعة . 

-٤‏ أن الفرق ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله تعالى» 
فجعلت العنوان لمزاولة الدين والدعوة إليه هو : الانتماء إلى الحزب» بينما 
الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الدعوة إلى الله تعالى كل من جاء 
بالشهادتين بحقهماء جاعلا (الوسلام وتبليغه) محور حياته ونقطة انطلاقه, لا 
يشترط أن يكون داخل جُدُر الفِرّق (الأحزاب والجماعات)» [بل خارجها] . 

فانظر كيف حجبت الحزبية سعة الانتماء [اليوم]ء كما حجبت وحدته من 

- الحزبية : ترصد في أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين (الفكر الحزبى) 
والدعوة إلى اللهء أي : لا عمل إلا بحزب. 

فيبقى السؤال الذي لا جواب له متفق عليه عند الحزبيين: إلى أي حزب 

نعم إن منطق الإسلام يقول: (منهاج النبوة) هو (مقياس التقويم) أما لدى 


(۱) يقول حسن البنا دما : (نزنها بميزان دعوتناء فما وافقها فمرحبًا به» وما خالفها فنحن منه 
براء) . مجموعة رسائله (ص )١5‏ ط . المؤسسة الإسلامية. = 


توت سي اا ۷۹ 


حزب أو جماعة ما فإن مقياس التقويم [هو فكر المؤسس]”" . 

-٦‏ وتساؤل آخر: هل الأولّى بالمسلم أن ينطلق بالدعوة إلى الله من سبيل 
الإسلام الشمولي على (منهاج النبوة) أم من نافذة الحزبية بمنظارها الخاص؟ 

۷- الذي يريده الله من عباده : الدعوة إلى دينه» بنقل المسلم من ظلام الوثنية 
إلى أنوار التوحيد» ومن مغارة المعصية إلى عز الطاعة [ومن غبش البدعة إلى 
وضوح السنة]ء لا بنقل المسلم من أفق الإسلام الواسع -الذي تستوعب رخمته 
جميع المسلمين على منازلهم- إلى ضيق الشعار الحزبي . 

ولا النقل من مُحتوى جماعة المسلمين إلى حضار (جماعة من المسلمين) 
تقارع إخوانها وتنبلج في نفسهاء قال الله تعالى : #إوَإنَّ منود أَسكَكر امه وده وأا 
رڪم فاون [المؤمنون: [or‏ . 

8- الإذن بالأحزاب في الإسلام فيه فتح باب -لايُردٌ- بدخول أحزاب تحمل 
شعار الإسلام وهي حرب عليه وكم رأينا ذلك في دعوات ضالة» بل كافرة» 
وكم التفٌ حولّها من المسلمين ما لا تحصيهم إلا الله تعالى» فأخرجتهم من نور 
الإسلام إلى الضلال البعيد. 

فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها براء . 

۹- نسأل: هل يسمح الحزب بتعدّد الأحزاب في البلدة الواحدة وتوزع 

= ويقول -مُخاطبًا الإخوان- : (فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي هي أحذاء وتستغني 

عن غيرهاء إذ هي جماع كل خير وما عداها لا يسلم من النقص). مذكرات الدعوة (ص۲۳۲) 


ط . دار الشهاب. 
وتقول الأحزاب والجماعات الأخرى مثل قوله بلسان المقال أو بلسان الحال. (المهذب) . 


A‘ 


مهذب حكم الاتتماء 
انتماءات أهلها؟ 

فمن قال: نعم» فهو جواب من لا يعقل» أو من لا يريد بالأمة خيرّاء وماذا 
يصير إليه مصيرها من التمزق والانشقاق والمشاقة؟! 

وإن قال : لاء فكيف يسمح لحزبه دون بقية الأحزاب وكلٌ يدعي أنه يُمثّل 
الإسلام؟ 

ليس أمامنا إلا لزوم ججماعة المسلمين السائرين على منهاج النبوة: (من كان 
على مثل ما عليه النبي بيه وأصحابه + ) . 

-٠‏ بدعيتها: ولو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن 
منهاج النبوة إلا أنها عمل مُستحدث, لم يعهد في الصدر الأول؛ [لكفى بذلك 
دلیلا على خروجها عن صراطه] . 

-١‏ وكم كانت الأحزاب المبنية على تصعيد النظرة السياسية سببًا في 
التسلط على المسلمين وحصدهم» وتقهقر الدعوة» وقهر الدعاة [على منهاج 
النبوة] وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله تعالى . 

-١‏ في الحزبية (تحجيم للإسلام) فلا يُنظر إليه إلا من خلالها فهو تجمع 
حول شخص معيّن وقيادة معيّنة [ومنهج معيّن]» في أطر مخصوصة› وربما كان 
الحزب لا يحمل من أنوار النبوة إلا بصيصاء ولا كمصباح راهب . 

-١‏ أي فرقة قد أَسَرّت نفسها بربقة (الرمز) وضيق (اللقب والاسم) 
والانفراد (بالشعار)ء فهذا منها تحجر عن سمة الاسم الشامل : (المسلمين) . 

وعليه؛ فالوسم بالاسم | لضيق عن دائرة الإسلام المتسعة علّة يجب التخلمر 
منها وفقًا لمنهاج الإسلام وإطاره العام؛ ومضى بسط ذلك والتدليل عليه . 


مهذب حكم الاتتماء ۸۱ 


١ 5‏ - هذه الفرق (الجماعات) متعددة ؟ بل الفِرْقة (الجماعة) في نفسها متعددة 
إلى فرق (جماعات) غالبّاء والتعدد دليل على الاختلاف» وتعدد التعدد دليل 
على ضراوة الخلاف» والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها 
كل فرقة وتدعو إليها وتقيم جماعتها عليهاء وهذا يناقض قاعدة الشرع المطردة 
من أن: (الحق واحد لا يتعدد)» وكل واحدة تقيم حرب التشكيك بما لدى 
الأخرى» مدّعية أن ما لديها هو الحق» ومالدى الأخرى هو الباطل كلا أو بعضًا. 

فلا يقضي على هذا السبب العظيم للتفرق وتّمزيق الجماعة -بَله الأمة- إلا 
الالتزام بمنهاج النبوة» كما درج عليه الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان» فدع أيها 
المسلم بيات الطريق. 

-٥‏ التعدد داعية الفرقة» والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل والضعف 
والوهن» قال الله تعالى : «ؤولا رعو فلو ويَذْهبَ رد4 [الأنفال: 45] . 

وهذه نقلة جديدة من جراحات الأمة على يد أعدائها إلى الاشتغال بجراحاتها 
على يد أبنائها في سلاسل من حروب في غير معركة وانتصارات بغير عدوء 
تحتوي كدرًا وتفرق جهدها هدرًا. 

فالحزبية مظنة الفرقة» بل مئنة لها وللبغضاء بين أهل الإسلامء قال الله 
تعالى : چوک تَكْووًا عَلدِنَ مروا وَعَْكَُوأْ ين بد ما جار ليت [آل عمران: 
[Nee‏ . 

7- وكم كانت الحزبية حجابًا عن معرفة الحق» لداء التصعب لَّهاء ودافع 
الكفاح عنهاء وكم كانت سبًا لإضعاف الغيرة على التوحيد الخالص [والسنة]. 


. )۸۸-۸۷ /١( انظر : الاعتصام‎ )١( 


AY 
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۷- وهذا (الاعتقال الفكري) أفرز في مقابله : (الإرهاب الفكري) [تنفيرٌا] 
عن معرفة ما لدى الآخرين للاستفادة الي ] وتصحيح المسار. 

وأعظم مولدات هذه الإرهاب: الانقطاع عن هدي الدليل من الكتاب 
والسنة» والتمحور في فكرية الجماعة والانغلاق في قالبها. 

ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية 
أخذت الأحزاب تنفخ في التعصب من وجه آخر هو أشد سوءًا. 

- إن القيادة والزعامة في الفرقة (الجماعة)» يَطْعَى الاهتمام بها على 
(الفكرة والمنهج والأصول) التي تبئى عليها أصول الجماعة في دعوتها؛ وهذا 
يئول إلى تبعيّة ماسخة للأفراد [المنتمين إليها تجعلهم] (جنودًا للقيادة) لا 
للدعوة [النبوية] والغاية [المشروعة] وبالتالي تخدم الحزبيات الأشخاص. لا 
الأهداف والغايات للدعوة [على منهاج النبوة] . 

4- ومن ظواهر الحزبية : إضفاءٌ قسط وافر من القداسة على بلد القائد 

المؤسس » وعلى مكان وفاته» ومن تتبّع عَلِمِ! 
أما الدعاة المجددون للتوحيد على اختلاف أزمانهم وبلداهم» فإنك لن ترى 
لهذا أثرًا. 

-٠١‏ ومن مفاسد تعدد الجماعات: التنابز بالألقاب وهي سمة جاهلية 
مَحاها الإسلام ثم أحيا رسْمَهَا هل الأهواء. كما في كتب الفِرّق ومباحث 
الكلام؛ ومن هذا تسمية بعض (الجماعات) المعاصرة لمن ينتمي إليها (أخا) 
و[وصفه] بأنه (ملتزم)؛ ومن لم ينتم إلى (الجماعة) باسم (الآخرين)ء والعالِمُ 
الذي لم يؤيدهم يلقَّبِ بأنه (غير واع بالواقع) (وغير فاهم للواقع»» وإلصاق 
التهم الكاذبة بالعلماء والتنفير منهم» والنظر إليهم بعين السخط والاستصغار. 


AY 


ب جك اانا 


وهكذا تشييد جسر مُمتد من الغمز واللمز لعلماء الأمة والتنقص بهم؛ بل 
وما هذا من شهوة التكفير لدى بعض الفرق الغابرة ببعيد» والبعيد بمفاوز عن 
منهاج جماعة المسلمين ؛ إذ يُخطئون من خالف الدليل لشبهة ولا يكفرون» أما 
أهل الأهواء فبالعكس . 

[ومن هذه] الجماعات المعاصرة مَنْ يقول : (تجتمع فيما اتفقنا فيه» ويعذر 

وهذا تقعيد حادث فاسد؛ إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في 
الإسلام فإنه بإجماع المسلمين لا يسُوغْ العذر ولا التنازل عن مسلّمات الاعتقادء 
وكم من فرقة تنابذ أصلا شرعيًا وتجادل دونه بالباطل؟ [فلابد إذن من البيان] . 

-١‏ الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة› وتوزيعها ونشرهاء وسد 
منافذ النظر والنقد لها" وهذا يناقض ما دعا إليه الشرع . 

17- الأحزاب في ظاهرها وسائل منظمة [للدعوة إلى الله]؛ لكنها تحولت 
في الغالب إلى تشكل غريب في جسم الأمة؛ إلى غايات» إلى مراكز احتكار 


للعمل الديني بحكم ما تصدره من أحكام على الجماعات الأخرى» إلى غاية 
تقوية للسلطة الشخصية بشاهد ما يبدو من صراع عليهاء وجَمع للأموال 


واحتلال لمراكز النفوذ. 
7- الحزبية تورث (عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي)؛ ولهذا ترى 


(۱) تقول نشرة حزب التحرير (۵/ ۱۳۹۰ء۰ ۸/ ۱۹۷۰): (فإن كل شاب قد تبِنى آراء الحزب؛؟ فلا 
يحل له أن يُخالفه لا فكرًا ولا قولا ولا عملا). (المهذب). 


۸٤‏ مهذب حكم الائتماء 


وتسمع رمي الآخرين بالسطحية وضيق الأفق والخلو من فقه الدعوة (يقصدون به 
التنظيم الحزبي)ء كل هذا على مذابح التعصب الحزبي» وما يفرزه من مفاهيم 
تضرب في الصف الداخلي للأمة. 

ومن آثاره ذلك التهيب المريض من طرح ما لديهم من مفاهيم على العلماءء 
وفرارهم من مناقشة العلماء لهم . 

-٤‏ تعدد الأحزاب: تعدد في المناهج الفكرية لهاء وهذا اضطراب في 
الحياة الفكرية في وسط الأمة» وكم لهذا من آثار في إثارة الشغب والاضطراب 
والتهارج» على أنقاض انيار وحدة الأمة على (منهاج النبوة) . 

- كم كانت الحزبية سببًا لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي 
تنخر في جسم الأمة من داخل فتفرز فيها القابلية [للابتداع في الدين وهجر 
السنة المعصومة] . 

- ومن أظهر مضارها: أنها تفتقد السير بالدعوة إلى الله تعالى في 
مراحلها على منهاج النبوة. فهي لا تعنّى بترسيخ الاعتقاد. ولا التفقه في الدين 
ولا نشر لسان العرب. 

۷- هذه الدعوات الحزبية مبنية على فكر وتخطيط وأطر للجماعة فكر بها 
منشئوها؛ فهذه تحيا بقدر ما يوجد من قناعات بهاء وتّموت بموت القناعات بها . 

أما الدعوة على (منهاج النبوة) إلى العودة إلى الكتاب والسنة فهى الدعوة 
الباقية» فلا تموت لأنها هي دعوة الإسلام» دعوة الأنبياء إلى مدلول (لا إله إلا 
الله) . 


فإِلّى الدعوة إلى الله على (منهاج النبوة) لا غير. 


د كد 


Ao 


مهذب حكم الاتتماء 


النتيجة الحكمية للائتماء 


في ظل وحدانية الإسلام» وقواعده وأصوله الضابطة العامة» يحصل بكل 
اطمئنان: المنع شرعًا من تعدّد الفرق (الأحزاب والجماعات) تحت مظلة 
الإسلام ؛ إذ الحق واحد لا يتعدد» فلو كان للحق فرق لم يقل كَ: «إلا 
واحدة». لأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق» والسبيل واحدة؛ 
فالوحدانية لا تقتضي الافتراق ولا التبدد ولا الانقسام . 

فلا يجوز الانصهار مع راية أخرى تخالف (راية التوحيد) بأي وجه كان من 
وسيلة أو غاية » ومعاذ الله أن تكون الدعوة على سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها 
أي من أهل البدع والأهواء» فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب 
الدعوة . 

وليس أمامنا إلا (الإسلام) في صفائه وسيرته الأولّى على (منهاج النبوة) : 
الكتاب والسنة» نؤمن به وندعو إليه ونعمل به ولا نُخالفه باسم ولا رسم ولا 
وسيلة ولاغاية» وهو الْمَرَدُ عند التنازع والاختلاف . 

وبالجملة؛ فالدعوة بجميع مراحلها مضبوطة برسم الشرع بمقاييسه. 
وموازينه العادلة : ومن يعنصم يلو [گ 4٠]‏ [آل عمران: .]٠١١‏ 


د د 6د 


۸٦ 


مهذب حكم الائتماء 


هذا مجمل الدعوة إلى الله تعالى في حقيقتها وصورتها على (منهاج النبوة) 
مثمرة : 

. التوحيد الخالص‎ -١ 

؟- الإيْمان الصادق . 

. العمل الصالح‎ -٣ 

-٤‏ وحدة الأمة مهما اختلفت شعوما وألوانما يجمعها (الولاء والبراء في 
الله) . 


- تعميق الإسلام في نفوس الأمة في مَجالاته كافة» كلها تسير في قطار 
واحد لتحقيق غاية واحدة: (العبودية لله تعالى في أطوار الحياة كافة) . 

فهذه المقاصد وأخوات لَها آخذ بعضها ببعض لصبغة المسلم قلبّا وقالباء 
قولًا وفعلا وتركًا بشريعة الله ودينه (الإسلام) الذي لا يرضى من أحد سواه 
ولهذا فلا يجوز التبرم من إحياء سنة مّهجورة» مستحبة أو واجبة؛ لأنه يجب 
إظهار الإسلام كاملا بقصده وعبادته» بأحكامه وأخلاقه» بأصوله وفروعه» وما 
إلى ذلك من ثُمرة الإيْمان وشجرة التوحيد» وغير جائز بحال أن ينفك بعضها عن 


AV 


تک الا 


بعض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تتحقق أهداف الدعوة : 

-١‏ العمل على هداية العباد. 

. وإقامة الشريعة بينهم‎ -١ 

۳- وإظهار الحجة على الخلق . 

5 - والإعذار إلى الله . 

إلا بالبيان الكامل لدين الله» حسب الؤسع والطاقة» ولن يفوت على 
الداعى بَعْدُ نصف مراده من أهداف دعوته : إما الهداية وإقامة الشريعة» أو الإنذار 
والإعذار إلى الله تعالى . 

ومن وراء ذلك (التذكير بالمصير) وأن هناك وقفة بين يدي الله سبحانه ولابد 
لها من زادء ولا زاد لها إلا التقوى. 

ولا تلتفت بعد إلى إثارة الرهج. وتصعيد النظر بأسئلة الانهزام أمام دعوات 

أين التنظيم » أين القوالب» أين الخطوط العامة أين الترتيبات الإدارية؟ 
وهكذا من النداءات والدعوات التى نِهايتها : دعوة إلى تغيير حقيقة الدعوة أو 
وسيلتها على منهاج النبوة . 

وما علموا أن: الدعوة على منهج النبوة لها غاية تتميز عن أية غاية لأي 
دعوة: (تحقيق التوحيد وترسيخ الإئمان): ولهذا اتحدت حقيقتها ونظامهاء 
وسيلتها وغايتهاء فلا يسوغ لنا بحال أن تُلْبس الدعوة إلى الله لباس تنظيم 


۸۸ مهذب حكم الاتتماء 


أجنبي عنهاء واستفراغ الجهد فيه مما يئول بالهدم والإسقاط لأصول الدعوة 
وبنيتها الأساسية وتفريق الكلمة. 

فالدعوة تتكون من (وسيلة وغاية) : 

فحقيقة الدعوة (الغاية) : توقيفية لا محال للاجتهاد فيهاء حقيقة الدعوة: 
أمر ثابت لا يتغير بتغير الأزمان والمكان والأحوال. 

والأصل في (وسائل نشر الدعوة) كذلك : التوقيف على منهاج الثبوة» وقد 
صح عن النبي كك أنه قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق 
عليه . 

وفي لفظ لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

ومن رخمة الله تعالى بعباده وبالغ حكمته في تشريعه لما يصلح الله به العباد 
والبلاد : أنه سبحانه لما شرع الجهاد؛ وشرع الدفاع» وشرع الأمر بالمعروف» 
وشرع تغيير المنكر. وشرع النصيحة› وشرع الدعوة› شرع للأمة وسائل 
متعددة في ذلك» ولّم [يُحِلهم في أمرها] إلى عقولهم؛ بل أحالّهم على ما 
شرعه لهم . 

فالجهاد بالنفس» والجهاد بالْمَالء والجهاد بالقوة» والدفاع كذلك . 

وتغيير المنكر باليد وهذا لذي سلطان» وباللسان ومثله القلم وبالقلب» 
والأمر بالمعروف كذلك . 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن : مناصحة بالكلمة› 
ومناصحة بالقلم» وتذكير بأيام الله . 

والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الإسلام : خطب الجمع › والعيدين. 


مهذب حكم الائتماء ۸۹ 


والحجء وبالتعليم ومجالس الذكر والإئمان. 

والصدع بكلمة الحق : ببيانها بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يكشف الله 
الغمة عن الأمة» وبفتوى عالِم معتبر يُغير الله بها الحال إلى أحسن » فتعمل ما لا 
تعمله الأحزاب في عقود» وهكذا بعمل فردي من عالم بارع ينشر علمه في 
الأمة. 

وبعمل ججماعي على رسم (منهاج النبوة) لا غيرء كجماعة الحسبة» أهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومراكز الدعوة ورابطة العلماء» من كل 
متأهل لكل عمل بحاله» فليست حال العام كحال مَنْ دونه من طلبة العلم» ولا 
طالب علم كالمبتدئ» وهذا ليس كالجاهل» فهي رنب ومنازل ودرجات : مود 
جَعَلَ آله لکل سىء دراه [الطلاق: 1 . 


وكما أن المقصر عن رتبته مذموم ‏ فالمتطاول إلى أعلى منها مذموم ؛ بل 


سقوط مبكر . 
ومن تقصير ذاك وتطاول هذا تحصل الحسار فى مد الدعوة» ويئول غالب 
الأمة إلى غثاء . 


فليس لمسلم كائئًا من كان أن يصل إلى افتتاح الدعوة بما [ليس من هدي 
النبوة]؛ فلا تغيير ولا تحريف ولا خلط ولا تنازل عن أي شيء من دين الله 


۵ 


0) 

ورج ج 
فمتى رأيت من ركب موجة من تلك الموجات» فاعلم أنه قد حاد عن منهج 
النبوة» بقدر ما أخذ به من مُخالفة في أمر كلي أو جزئي ؛ فاعتبر هذا شذوذا عن 


: أوله‎ )۳۷١-۳۷١ /٤( انظر مبحتًا مهمًا لابن القيم -رجمه الله تعالّى- في إعلام الموقعين‎ )١( 
.).... (وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة‎ 


0 


مهذب حكم الاتنماء 


طريق جماعة المسلمين. 

وتقدير ذلك لأرباب الحل والعقد فى الأمة» وهم العلماء العاملون لا ِجهال 
المسلمين» ولا لمن تبئّى الدعوة على جهل وضلال» ولا لمن أخذ بالدعوة وهو 
أول الناكثين لها . 

والمهم هنا -وفي كل أمر- : هو إعمال غاية التثبت» وألا يكون الإقدام إلا 
بعد الصدور من حوض الشريعة المورود والميراث النبوي المعهود في كل 
خطوة من خطوات الدعوة» وبذل الشورى مع المتأهلين لها بالعلم والعقل 
والروية . 

ووسائل الدعوة هي فِي عصرنا وفيما قبله وبعده لابد أن تكون هي وسائل 
الدعوة التي بُعث بها النبي بيا وبَلَعْ بها (الغاية)؛ ولا تختلف في عصرنا مثا إلا 
في [اصطناع أدوات لها] مرتبطة بأصولها التوقيفية» ومنها: 

-١‏ المؤسسات الإعلامية -المقبولة شرعًا- بكل فروعها وأجزائها وهي 
[أداة] كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام إذ كانت الدعوة تعتمد (الكلمة) . 

[فالأداة] الإعلامية هى هى » لكن داخلها شىء فى أدائها ؛ فلما كانت بالكلمة 
کفاخا كانت كذلك» وبالكلمة المسموعة بالواسطة› وبالمقروءة» وهكذا. 

-١‏ المؤسسات التعليمية» بمناهجها وسبلها ومراحلهاء فهذه لم تتجاوز 
[أداة] كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام» إذ كانت الدعوة تعتمد (التعليم)» 
وفي حديث جبريل المشهور في تعليم الإسلام والإيْمان والإحسان مثل رائع في 
طلائع الدعوة . 


[فالأداة] التعليمية اليوم هي ما كانت عليه بالأمس» لكن داخلها شىء من 


۹۱ 


ھنب کم الما 


التغيير في الأداء والبلاغ» لكن هذا التغيير مأسور بمضمار الشرع» موزون 
بمقاييس الكتاب والسنة› فمتّى اختل شىء منه وجب إبعاده والبراءة منه . 


أما وسيلة محدثة يتعبد مها فلا: 


فمن الوسائل التي عمجن الدعوة» وتثير الشغب وتجعل الأمة شيعًا : تلكم 
البيعة البدعية الممتدة من معين المتصوفة إلى مستحدث بعض الفرق 
(الجماعات والأحزاب) الدينية » وهكذا الأهواء بجر بعضها بعضًا. 

وعليه ؛ فاعلم أن في الإسلام بيعة واحدة هي البيعة الجامعة تنعقد بموافقة 
أهل الشوكة والحل والعقد فى الأمة» سواء حصلت تلك البيعة بطريق [شورى 
أهل الحل والعقد] كبيعة الخلفاء الراشدين 6 . أو بطريق الغلبة . 

وهذه هي التي يحصل بها للإمام ولي أمر المسلمين مقاصد الولاية: 
(القدرة» والسلطان» والشوكة» والْمّنعة) فيقيم حكم الإسلام كإقامة الحدود» 
وقسمة الأموال» ونصب الولاةء وجهاد العدوء وإقامة الحجء والأعياد 
والْجمعء والجماعات» وغير ذلك من مقاصد الولاية الْمحدودة برسم الشرع . 

[فلا تجوز مبايعة اثنين أو أكثر في مكان وزمان واحد] وهذا محل إِجماع 
الأمة كما قال القرطبى -رجمه الله تعالى- فى تفسيره /١(‏ 77/7): (فأما إقامة 
إمامين › أو ثلاثة, فى عصر واحد ويلد واحد فلا يجوز إخماعًا) . 


وما زال أمر الأمة على هذا ماضيًا لا يعرفون بيعة لمن هو دون مرتبة الإمامة 
[والولاية] ثم خلفت خلوف» وبانت أمور جرّت على الأمة كباكب من البدع 
والأهواء» فجرت بدعة الطرقية» يقال: (البيعة الرضائية)» ويقال: (البيعة 
الاستثنائية)» ويقال: (عهد المشايخ) ويقال: (عقد الطريق»» ويقال: (ميثاق 
الطريق)» [ويقال: (بيعة التوبة)]. 


۹۲ 


مهذب حكم الاثتماء 


وهذه بيعة بدعية محدثة لادليل عليها من كتاب ولاسنة ولاعمل صحابي» 
وقد أنكرها جماعة من العلماء وشددوا النكير على فعلتهاء وأنه لا أصل لها. 

ثم انتقلت بمسلاخ آخر إلى بعض الفِرّق (الجماعات والأحزاب) الدينية 
المعاصرة حتى بلغ الحال إلى وجود عدة جماعات من ورائها عدد من العهود 
والبيعات فى بلد واحد» وكل واحدة منها تدعو إلى ما هى عليه دون ما عليه 
الأخرى؛ فضاع من بينهم الميثاق النبوي لجماعة المسلمين: "ما أنا عليه 
وأصحابي» . 

وهكذا تقطع جسم الأمة بين بيعات طرقية في أجواف الزوايا إلى بيعات حزبية 
في المواجهة» وصار الشباب في حيرة إلى أي حزب ينتمي » ولأي رئيس تنظيم 
يبايع » والبيعة عهد وعقد يقتضي الولاء والبراء» فهل إذا أنّم بيعته يذهب إلى 
الأحزاب والجماعات الأخرى يدعوها إلى (مثل ما هو عليه وحزبه) آم ماذا؟ ! 

فإن قيل : لاء الكل إخوة ولا تقتضي التفريق » سقط مقصود البيعة») وصارت 
عهدًا تقليديًا لا معتى له. 

وإن قيل : نعم» صار هذا نباية تشقيق الأمة» وتفريقها شيعًا وأحزابًا يضرب 
بعضهم رقاب بعض » وهذا عين ما نهى الله عنه ورسوله وتوعد فاعله . 

وتفريق الأمة خطة فرعونية ‏ قال الله تعالى : نَعَو علا في الْأرضٍ وحَكَلَ 
هكا شيعا [القصص: 4]. 

والخلاصة : 


أن البيعة في الإسلام واحدة» من أهل الْحَل والعقد لولي أمر المسلمين 
وسلطانہم » وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية فى بعض الفِرّق 
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(الجماعات) الدينية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع لا من كتاب 
الله ولا سنة رسو له مء ولا عمل صحابي ١‏ ولا تابعي ؛ فهى بيعات مبتدعة 

وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير لازمة العهد فلا حرج ولا إثم في 
تركها ونكثهاء بل الإثم في عقدها لأن التعبد بها أمر مُحدث لا أصل لهء ناهيك 
عما يترتب عليها من تشقيق الأمة. وتفريقها شيعًا وإثارة الفتن بينها واستعداء 
بعضها على بعض » فهي خارجة عن حد الشرع سواء سُّميت بيعة أو عهدًا أو 
عقّدًا. 

وعلى هذا تواردت كلمة مُحققي العلماء في (بيعة الطرقية) الموجودة في 
عصرهم إذ قابلوها بالإنكار» كما في كلام السيوطي في (الحاوي 0/١‏ 
والسبكي في (الدين الخالص 5 © وابن الجوزي في (تلبيس إبليس 
ص »)١197‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى )17-١57/78‏ . 


وأقدم من هذا قصة مهمة لمطرف بن عبد الله بن الشخير كلك ٠‏ في إنكاره 
على زيد ابن صوحان» كتاب معاهدة أعده مع آخرين» كما ساقها أبو نعيم في 
(الحلية ۲/ 5 )7١‏ وعنه الذهبي في (السير 5/ 1۹۲)“. 

وعليه؛ فبين مضار الفرق (الجماعات والأحزاب) التي رأيت وبين غربة 
الدين في واقع المسلمين الذي نعايشه» فإن الطريق -يا عباد الله- إلى إنقاذ الأمة 
وانتشالها والعودة بها إلى حقيقة دينهاء هو من الوضوح والجلاء مما هو في 
متناول كل مسلم فهمه ومعرفته» إذ أن دين الإسلام هو (دين الفطرة)» والفطرة لا 


)١(‏ وتجد هذه النقول وغيرها في بَّحث معاصر عن (البيعة في الجماعات الإسلامية) للشيخ علي بن 
حسن عبد الحميد» وفي مَجلة البلاغ عدد/ 841 عام ١1017‏ تعقبٌ له في كلام متهافت . 
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غول فيها ولا تعقيد» ولا تأثيم ؛ لكن الشأن في تأهيل حملته» وقيامهم في 
المواجهة. 

ذلك الطريق : هو برفع (راية التوحيد) لا غير» على ما كان عليه النبي با 
وأصحابه لله . فمن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين» والولاة 
المصلحين . 

وصدر الإسلام شاهد» وفي كل عصر شهيد» (وما لم يكن يومئذٍ ديئًا لا 
يكون اليوم ديئًا) و: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها) . 

وللإمام مالك -رجمه الله تعالّى- قولته الرائعة أيضًا: (أوَكلما جاءنا رجل 
أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى مُحمد ييا لجدل هؤلاء؟ !) رواه أبو 
نعيم في (الحلية 5/ »)۳۲٤١‏ وعنه الذهبي في (السير ۸/ ۸۸). 
الدين) . كما في (الفتاوى 5/ .)٥‏ وانظر منها .)۱٥۸ /٤(‏ 


وصدق النبي َه إذ قال : «تركتكم على مثل البيضاء , ليلها كنهارها لا يزيغ 


عنها بعدي إلا هالك». 
إنه الصراط المستقيم : الكتاب والسنة» والصراط له يكون إلا واضخا 


0 01 


iy 0 2 - 0 2 3-4 5 2‏ 0 
مستقيمًا لا عوج فيه › قال الله تعالى : وان هذًا رى مسقي ما فَأتَيِعوه ولا تَنيعوأ 
0 ر ہے سلا سا سر : 
السا فلفرق یکم عن سید [الأنعام: ]٠١۳‏ . 


فيا أمبا المسلم: 
التزم (منهاج النبوة) في الكتاب والسنة» علمًا وعملا ودعوة» والزم ججماعة 
المسلمين الذين وصفهم النبي ييه بقوله: «من كان على مثل ما أنا عليه 


مهذب حكم الحتماء 4 


وأصحابي» . 

والزم إمامهم المسلم في أي بلد -إن كان لهم إمام- بالسمع والطاعة في 
المعروف» [فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؛ فاعتزل الفرق (الأحزاب 
والجماعات) كلها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك كما تقدم في الحديث 
المتفق على صحته] . 

واعمل على الجهر بالدعوة على بصيرة لإعادة الحياة [الشرعية] في 
المسلمين صافية من شوائب الشبهات والشهوات والبدع . حمل شرع لاخر 
لا في السراديب المظلمة . 


ويا أا المسلم : 

قد ثبت في سجل التاريخ أن الدعوة إذا بدأت من [تربية] (الفرد) أخذت في 
النموء حتى تكتسح في النهاية كل ظلمة . 

واعتبر ما أقول لك بحال انتشار الإسلام بصفائه وهدايته ونوره» على يد 
الصدر الأول فمن أخذ بهديهم واتبع أثرهم ؛ فإنه لّم ينتشر (ببذا الوصف) إلا على 
يد جماعة المسلمين الذين لم يتميزوا عن خط الإسلام باسم ولا رسم؛ لكنه 
حزب الله واحد لم ينقسم أمام حزب الشيطان» شعارهم : «قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا). 


وبعد؟ 
فإّى سائل من يُحجز نفسه فى (الانتماء الحزبى): إذا سقط ذلك الحزب 
وتّمزق» فإلى أي جهة ينتمي المسلم؟ 


إنه لا ملجأ من الله إلا إليه» إنه الانتماء إلى مَعِين لا ينضب وقوة لا تيزم وحق 
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لا يتعدد؛ إلى : الإسلام في شموله على مدراج السلف في وحدة انتمائهم إلى 
(منهاج النبوة: الكتاب والسنة) في التزود بزادهم في سفرهم إلى الله تعالى 
والدار الآخرة: قك حر اراد قوف [البقرة: 1907]. 


يا أبها المسلم : 

إن ذهاب أهل السنة هو ذهاب أهل الإسلام» كما قال الأوزاعي -رجمه الله 
تعالى- في بيان معئّى حديث (الغربة) : (أما إنه ما يذهب أهل الإسلام» ولكن 
يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد) انتهى . 

فلا تستوحش يا عبد الله من قلة السالكين للصراط المستقيم -جادة آهل 
السنة- وإن استحكمت الغربة فاعقد الأمل وافتح باب الرجاء؛ فكل عسر يتلوه 
يسرء وكل أزمة يتبعها فرج . 

وإليك مقاطع مُختصرة من كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان حديث 
الغربة وحال الغرباء من (مدارج السالكين ۳/ )75١1١-١914‏ فيقول -رجمه الله 
تعالّى- : (فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون؛ ولقلتهم في الناس جدًا 
موا «غرباء» . فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات» فأهل الإسلام في الناس 
غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء . . وأهل العلم في المؤمنين غرباءء 
وأهل السنة الذين يُميزوتها من الأهواء والبدع غرباء» والداعون إليها الصابرون 
على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة . 

[ولكن] هذه «الغربة» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنسٌ ما يكون إذا 
استوحش الناس» فوليه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس 
وجفوه). 

تم قال -رجمه الله تعالى- : (ومن صفات الغرباء الذين غبطهم النبي ككل : 
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التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف 
عندهم» وتجريد التوحيد» وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله» لا شيخء ولا طريقة › ولا مذهب» ولا طائفة ؛ بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لِما جاء به 
و-حده. 

وهؤلاء هم القابضون على الْجَمر حمّاء وأكثر الناس -بل كلهم- لائِمٌ لهم » 

وإن ابتليت بقرن مفارق لجماعة المسلمين باسم أو رسم فقل له باطمئنان: 
(هذا فراق بيني وبينك) وحيّهلا إلى طريق ججماعة المسلمين على منهاج النبوة: 
وتا ال اموا افوا أله وکوا مح ادقن [التوية: ]١١١‏ . 

وعن ابن عمر ناه أن رسول الله كك قال : «يد الله مع الججماعة» ومن شد شد 
في النار» . رواه الترمذي . 

وعن أبي ذر كله أن رسول الله ية قال : «من فارق الجماعة شيرًا؛ فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه» . رواه الإمام أحمد وأبو داود. 


د عد 
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الخاتمة 


وفي الختام أرى التنبيه على أن الْمُراد من هذا البحث: هو استصلاح 
الأحوال» بدلالة المسلمين على طريق جماعة المسلمين فى الدعوة إِلَى الله 
تعالى على (منهاج النبوة) لا غير» وتحذيرهم من تشقيق جماعة المسلمين 

وتنبيه هذه الفرق (الجماعات والأحزاب) بالالتفات إلى أخطائهاء ونصحها 
بالرجوع إلى الدعوة على منهاج النبوة على ما كان عليه النبي به وأصحابه 
عه 2 ومن تبعهم بإحسان» والاجتماع على ذلك في جماعة واحدة» هى 
جماعة المسلمين. 

وأن تتجرد من أمراض الشبهات نابذة الفرقة والتحزب» لتفوز بنصر الله فى 
الأرض والنجاة من عذابه فى الآخرة . 

وإن هذا التوجه إلى تقويم هذه الفرق (الجماعات) ودعوتها إلى الالتفات إلى 
منهاجها في الدعوة لتصحح مسارها على منهاج الهدي المعصوم الكتاب 
والسنة؛ لا يعني ذلك جحد ما لدى أي طائفة أو فرقة أو حزب أو جماعة من 
الحق . 

فإن واجب العدل والإنصاف يقضي بتأييد الحق ونبذ الباطل ومنابذة أهله» 
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والبراءة من كل مُخالفة ومُخالف -كل بحسب ما لديه من خير وشر- حتى تئوب 
تلك الفرق إلى جَماعة المسلمين السائرة إلى الله والدار الآخرة على مدارج 
النبوة . 

ولا أرى الصمت بعد هذا إلا أبلغ من الكلام؛ وأستودع الله كل مسلم فإنه لا 
تضيع ودائعه . والحمد لله رب العالّمين. 


2 3 
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فتاوى كبار العلماء 


بتحريم تعدد الجماعات والإحزاب الدينية 


- ما حكم تعدد الجماعات والأحزاب في الإسلام» وما حكم الانتماء 
إليها؟ 

)١‏ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء» برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ك4 
وعضوية نائبه في الإفتاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي ياه (وكتب مسودة الفتوى 
بخط يده)» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود» 
بتحريم ذلك ضمن الفتوى رقم ١5175‏ في ۷/ /٠١‏ ۱۳۹۷ . ومما ورد فيها: 

(لا تجوز أن يتفرّق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزابا . . . فإن هذا التفرق 
مما نهى الله عنه» وذم من أحدثه أو تابع أهله» وتوعد فاعله بالعذاب العظيم› 
قال الله تعالى : طوَآعْتهُِوأ بل الل جیما وا ذا اكوأ يمت لَه علي إذ 
مير ویاو يلعو تو عن الشكر وَأوْلهِكَ هم ليمت و رک تكووا عدن 
رفوا واختکفوا من ہد ما جام لبنت وَوْكَيِكَ كم عدب عَظِيك4 ذال عمران: -٠٠۴‏ 


.]٠8 


اتک ااا ۱۰۱ 


وقال تعالى: إن َب رفوا ديم روا شيعا لست مم في سىء [الأنعام :104[ 
أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحَياة 
الدينية والدّنيوية فهذا مشروع). انتهى النقل . 


3% 2 كن 


1- في مَجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن بازء المفتِي العام شه (جه 
ص”7١5-7١7)‏ إجابة مفصّلة عن هذا السؤال: 

قال -رجمه الله تعالى- : (إن نبيّنا مُحمدًا يك بين لنا دربًا واحدًا يجب على 
المسلمين أن يسلكوه» وهو راط الله الا Re‏ و 
تعالى : أن دا یی نکیا أو موم ولا يعوا سبل فَتَفَرَقَ بَكُم عن سيلو 
م و وص ہی ماڪ َون [الأنعام: 6187 . . 

اا e‏ المسلمين: توضيح الحقيقة. ومناقشة كل جماعة» 

نصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعبادهء ودعا إليه نبينا 

حم کا ومن تجاوز هذا واستمر في عناده» فإن الواجب: التشهير به» 
والتحذير منه. EUG SR‏ 
معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فِيُضِلُوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي 
أمرنا الله باتّباعه . 


ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما تحرص عليه 
الشيطان أولاء وأعداء الإسلام من الإنس انيًا) . انتهى النقل . 
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۳) وللشيخ مُحمد بن عثيمين» عضو هيئة كبار العلماء 5 له فتوى مُمائلة 
نرت في كتاب (الصحوة الإسلامية . . . ضوابط وتوجيهات) إعداد علي بن 

قال -رجمه الله تعالّى-: (ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد 
الجماعات والأحزاب.. بل إن في الكتاب والسنة ذمًا لذلك؛» قال الله تعالى: 


تطعا فقطعواً اشر ەو ع 


هر بینم ورا کل حر یما لدوم حه [المؤسون: 107 . 
ولا شك أن [تعدد] هذه الأحزاب ينافي ما أمر الله به بل ما حَتٌ عليه فى 
قوله تعالى : سن هايو 2 ES‏ أت دة واا ريڪ ادون [الأنبياء : 
۲ انتهى النقل . 


2 21 


: وللشيخ د . صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء) فتوى مُمائلة» وفيها‎ )٤ 
(التفرّق ليس من الدّين» لأنَّ الدّين أمرنا بالاجتماع» وأن نكون ججماعة واحدة‎ 
: وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول وء قال الله تعالى‎ 
#وَاعَتصِمُوأ بل الله بيع ولا لا رفا [آل عمران :۲ ). انتهى النقل من كتاب‎ 
(مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة)‎ 
. (ص0-44؟) د. عبد الله الرفاعي‎ 


¥ عاد He‏ 
4) وللشيخ الْمُحدث مُحمد ناصر الدين الألباني كه فترى مُماثلة في 
فتاواه التي جمعها عكاشة بن عبد المنان الطيبي (ص .)٠١5‏ 


قال -رجمه الله تعالى- : (لا يَخْفَى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة» 


1۴۳ 


اتک اانا 


وما كان عليه سلفنا الصاح 4# أن التحزب والتكتل في جماعات مُختلفة 
المناهج والأساليب ليس من الإسلام في شيء؛ بل ذلك يما نى عنه ربنا 2# 
في أكثر من آية في القرآن الكريم) . اه. 
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1) تفصيل هذه الفتاوى مُجتمعة في كتاب (الجماعات الإسلامية بين العاطفة 


۷) آكد الشيخ د. بكر أبو زيد -وفقه الله- هذا الْحُكم في كتابه (خصائص 
جزيرة العرب). 

فقال: (والجماعات إن استشرى تعدّدها في جزيرة العرب» فهو خطر داهم 
دد واقعهاء ويهدم مستقبلها . . . وتجعلها مُجمع صراع فكري وعقدي 
وسلوكي) (ص85). 

(فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة» 
والأهواء الضالة› وأن تبقى عنوان نْصرة للكتاب والسنة والسير على هدي 
سلف الأمة» حربًا للبدع والأهواء المضلة) . (ص ۸۸) انتهى النقل . 


FF‏ انا 


ب- هذه فتاوى تسعة من كبار علماء الأمة ومُحدثيها بعدم جواز تعدد 
الجماعات والأحزاب باسم الإسلام والدعوة إليه وأن ذلك خروج عن ججماعة 
المسلمين الواحدة» ولا نعلم لهم مُخالقًا من علماء السنة في الْمَاضي 


١ 


ولا الحاضر. 

ج- شبهة وجوابا: 

الشبهة : أن بعض العلماء -وبخاصة الشيخ عبد العزيز بن باز كا أثنى 
على هذه الجماعة أو تلك فى رسالة خاصةء أو فى إجابة لسؤال خاص. 

الجواب: معلوم أن الشيخ كا يُملِي فتاواهء ولا يُملي -بالضرورة- 
رسائله» بل أكثر رسائله يكتبها كنّابه ویرد عليهم ما يرد على غيرهم من الميل إلى 
هذه الجماعة أو هذا الحزب والتعصب لما يُميلون إليه؛ كما قال الله عن 
أمثالهم : وکل جز بمَا لدم فونه [المؤمنون: 07] . 

وعلى فرض إملاء الشيخ شه الرسالةء أو اطلاعه عليها كاملة فله أسوة 
برسول الله با الذي قد ينوع الجواب على قدر حال السائلء كما ثبت عنه في 
الإجابة عن أفضل الأعمال بأنه الصلاة على وقتهاء أو بر الوالدين» أو الجهاد في 
سبيل اللهء وأحكام الإسلام ثابتة . 


وعلى سبيل المثال : فإن الإخوة من ججماعة التبليغ يُعرضون عن فتوى اللجنة 
الدائمة رقم ١717/5‏ في ۷/ ٠۳۹۷ /٠١‏ وعلى رأسها الشيخ لش وفيها عن 
جماعة التبليغ أنها: (تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد» وهو أصل 
الإسلام وهو الذي بدأت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دعوتمهم 
وصارحوا به أمَّمهم و 

ولم يُعرف عنهم مُجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من المبادئ والأصول 
المعروفة عند ججماعة التبليغ ... ولم يُعرف عن جُماعة التبليغ أنهم وقفوا 
مواقف الرسل -عليهم الصلاة والسلام- في الدعوة إلى تفاصيل الشريعة أصولها 


مهذب حكم الاتتماء 0٥‏ 


وفروعهاء إِنّما لديم مُجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يحرج معهم 
إلى وعي إسلامي» أو معرفة بتفاصيل دينه» وليس في هذا اتباع لسنة الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام-). انتهى النقل . 

وهم يعرضون بل يُخفون» ويطمسون الفتوى المضادة لهم التي أمر بإدخالها 
مُجموع فتاواه (وأوصى بإقصاء كل رسائله وأجوبته الخاصة عن ججماعة التبليغ 
وغيرها) وهي آخر فتاواه في جَجماعة التبليغ . 

ونشرت فى مَجلة الدعوة بالرياض عدد ۱٤۳۸‏ فى (17/ 2)١5114 /1١‏ وفى 
مجموع فتاواه (ج۸ ص١77)‏ قال يا4 : (جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة 
في مسائل العقيدة» فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة 
الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ....) 
انتهى النقل . 

ومعلوم أن غالبية أمرائهم ومشايخهم وأفرادهم عوام . 

كما أف العلامة الشيخ حمود التوجري -رحمه الله- مُجِلَّدًا كاملا في بيان 
التبليغ) ولكنهم -هداهم الله- (كبقية الأحزاب والجماعات المبتدعة) يتحايلون 
على تحصيل ما يفهم منه تأييدهم والمبالغة في نشره» واجتناب الاستفادة من 
مُخالفة العلماء الأعلام لهم» وإسكات كل صوت يُحاول نصحهم أو بيان 
حالهم» والتعصّب نتيجة حتمية للتحزّب» وكلاهما باطل . 


وق الله الجميع إلى صراطه المستقيم الذي وحدنا الله عليه» وأعاذنا من 
السبل الى يُحاول الشيطان أن يفرّقنا ما عن صراط الله . 


ل 


مهذب حكم الائتماء 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الذي وځدنا الله على اتباع سنته» ويحاول 
الشيطان -أعَاذ الله الْجَمِيع منه- أن يفرّقنا بالبدع والأهواء والفرق والمناهج 
والأحزاب المخالفة له. 


مهذب حكم الاثتماء 1۹۷ 
الموضوع الصفحة 
* مقدمة المؤلف EEE OO NEE‏ 
4# السؤال Ns SE a ees‏ 
* المبحث الأول: الحزبية في العرب قبل الإسلام اما ا ا 
* المبحث الثاني : هدي الإسلام في الحزبيات القبلية VEE‏ 
# المبحث الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام SE‏ 
# المبحث الرابع : انشقاق الفرق عن جُماعة المسلمين Aa‏ 
# المبحث الخامس : منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين ... ۲۳ 
# المبحث السادس : تساقط الفرق أمام جماعة المسلمين (أهل السنة 
والجماعة) سق أ سح وس اداو متسس سب لجع ل ER CR‏ 
* المبحث السابع : جماعة المسلمين أمام المواجهات o ees‏ 
#+ الجواب ا اا TAN‏ 
* أولا: لزوم السنة والجماعة ل[ E‏ 
* ثانا : منهاج الدعوة اتطقي ااسستط لا اساوسط ا سوام و e‏ 
* ثالئًا: مراحل الدعوة على منهاج النبوة مقع تاه ماو 
# رابعًا: واسطة البلاغ للدعوة على منهاج النبوة: ا ان 
# خامسًا: [وحدة المسلمين على التوحيد والسنة] naa‏ 210 


۹۸ مهذب حكم الانتماء 

الموضوع الصفحة 
# سادسًا: [وحدة الاسم والانتماء] OA an‏ 
* سابعًا : [جماعة المسلمين أهل الكتاب والسنة] TE BESE AS‏ 
- تنبيه على خطأ كبير مجم ووه ا امع قبس دوا و 1 
# امتا : [التزام الذين كله والدعوة إليه كله] ENE‏ 
# تاسعًا: [الولاء للمسلمين جميعًا لا لفرد ولا لفئة منهم] O e‏ 
# عاشرًا: [العودة بالدين إلى أصله] 00 ز 1 e e ae‏ 
* الحادي عشر : [مراتب الدّين مرتبة على التكامل والتفاضل] الى 
# الثاني عشر: [طريق الكتاب والسنة هو الصراط المستقيم] E es‏ 
# الثالث عشر : [لا عصمة إلا لرسل الله] ا ا AAS‏ 
* الرابع عشر: لا جلف في الإسلام م اموا ا 1 
* الخامس عشر: [كل بدعة ضلالة وإن صغرت]: VS‏ 
* السادس عشر : [المخالفة للشريعة الحراف في الاعتقاد أو العمل] . ٠١‏ 
# السابع عشر : [كل الدّين بني على الوحدانية] امع سم ا 
* الثامن عشر : [التفرق ضلال] ea eS‏ ا 
* التاسع عشر : [الاعتصام بالسنة] VE CREE e‏ 
- مضار الأحزاب على جماعة المسلمين كد ار اوسا ا ا 
- النتيجة الحكمية للانتماء AO a SERE ST‏ 
- إلى طريق جماعة المسلمين TS‏ 0 0000 
- أما وسيلة مُحدثة يتعبد بها فلا اع نو جم و م م 31 
* والخلاصة ا o RE‏ 
- فيا أبها المسلم ا نس سب OSS‏ اا E‏ 
- ويا أيها المسلم O ERDE ES‏ 


مهذب حكم الانتماء ١‏ 

الموضوع الصفحة 
- يا أيها المسلم TNO‏ ال مس م ل i‏ 
+ الخاتمة ا ا ا اب تر او a‏ 
* فتاوى كبار العلماء بتحريم تعدد الجماعات والأحزاب الدينية ۰۰ 
شبهة وجوابها باس a‏ وو ذا 
فهرس الموضوعات SA‏ ووو جا السرم سه ANS‏ 


